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أي مقترح بهذا الخصوص«.
لماذا تماطل وزارة الطاقة في حل أزمة 

المازوت؟
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لــيــس مــفــهــومــا بعد 
ر مادة 

ّ
التي تحول دون توف الأســبــاب 

المــــــــازوت فــــي الــــبــــاد، مــــع المــعــلــومــات 
الأكـــيـــدة عـــن قــيــام الــشــركــات بتخزين 
ــات  ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــا عــــــــن المـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ المــــــــــــــــادة وحـ
والمـــــــواطـــــــنـــــــن. وبــــحــــســــب مــــــا عــلــمــت 
»الأخـــــــبـــــــار« فــــــإن الــــشــــركــــات تــســتــمــر 
ــادة، وبــيــعــهــا فــقــط في  ــ فـــي تــخــزيــن المــ
من  عالية،  وبأسعارٍ  الــســوداء  السوق 
دون الاهــتــمــام بـــأي رقـــابـــة حــكــومــيــة، 
الـــطـــاقـــة. وجـــرى  وتـــحـــديـــداً مـــن وزارة 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة الــتــركــيــز على 
ــريــــب نــــحــــو ســــــوريــــــا، فـــيـــمـــا لــم  ــهــ ــتــ الــ
بـــأيـــة إجــــــــراءات حقيقية  الـــقـــيـــام  يـــتـــمّ 
ــة  ــ لمـــعـــرفـــة مــــخــــزون الــــشــــركــــات، لإزاحــ
ــــورة عــــن الأزمــــــــة الــحــقــيــقــيــة فــي  ــــصـ الـ
لـــعـــبـــة الاحــــتــــكــــار وتـــحـــقـــيـــق الأربـــــــاح 
الــهــائــلــة، إذ أن الــشــركــات المــســتــوردة، 
والــتــي تحتكر المـــادة الــيــوم، سبق لها 
ــادة المـــــازوت حـــن كــانــت  أن اشـــتـــرت مــ
تعوّل  والــيــوم  متدنية،  النفط  أســعــار 
عــلــى ارتـــفـــاع أســعــارهــا فـــي المستقبل 
لمــضــاعــفــة أربـــاحـــهـــا والــتــعــويــض عن 
ــذي ســبّــبــه انــهــيــار  ــ ــاح الـ ــ ــ تـــراجـــع الأربـ
ســعــر الـــصـــرف، فـــي اســتــغــال واضـــح 

للمواطنين.
وتكبر الأسئلة حول دور وزارة الطاقة 
فــي ضــبــط الــســوق وإجـــبـــار الــشــركــات 
على بيع مخزونها وتعويض النقص 
المستهلكين  إذلال  وعمليات  الحاصل 
أمام محطات الوقود، والتقنين العالي 
الذين  الكهرباء  لدى أصحاب مولدات 
يجدون بدورهم صعوبة في الحصول 
وثمة  الرسمي.  بالسعر  المـــازوت  على 
خشية من دور خفي لوزارة الطاقة، في 
استمرار الأزمة وارتفاع سعر المازوت 
بـــهـــدف تــثــبــيــت الــســعــر الــعــالــي ورفـــع 
ــعــة، 

ّ
ــازوت بــطــريــقــة مــقــن ــ ــ الـــدعـــم عـــن المـ

ــراره رســمــيــا، بــذريــعــة مكافحة  قــبــل إقــ
التهريب والتخزين.

الراعي والحياد: حكاية إبريق الزيت
بــــدوره، زاد الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي 
ــي الــبــلــد  ــ ــاويــــن الانــــقــــســــام فـ ــنــ عـــلـــى عــ
دون  من  »الحياد«،  هو  جديداً  عنواناً 
أن يكون  للبنان  أن يشرح كيف يمكن 
ــلـــي يــبــذل  ــيـ ــرائـ مـــحـــايـــداً والــــعــــدو الإسـ
ــوم. ويظهر   جــهــده لــتــهــديــده كـــل يــ

ّ
كـــل

الــراعــي وكــأن مشكلة اللبنانيين  طــرح 
ــا ونـــــــدّاً  ــمـ ولــــبــــنــــان فـــــي مــــوقــــعــــه خـــصـ
لــلــعــدو الإســـرائـــيـــلـــي، ولــيــس أن نــظــام 
البلاد  أدار  الـــذي  الــفــاشــل  المحاصصة 
منذ حــوالــى مئة عـــام، فشل فــي إنتاج 
به  أي سلطة وطنية حقيقية، ووصــل 
الأمـــر إلــى حــالــة انهيار كاملة وفــقــدان 
المـــــودعـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أمــــوالــــهــــم فــي 
المصارف التي راكم أصحابها الثروات. 
ــة وضــعــيــفــة، 

ّ
فــكــيــف يــمــكــن لـــدولـــة هــش

ــارس الـــحـــيـــاد وهــــي مــســتــهــدفــة  ــمـ أن تـ
وفاقدة للسيادة ولا تملك قرارها؟ بل 
كيف يمكن لدولة لا تستطيع محاسبة 
 ويــحــتــمــي 

ّ
إل فـــيـــهـــا  مـــــســـــؤولٍ واحـــــــد 

ــراعــــي مــــآثــــر فــي  ــلــ ــتـــه؟ ولــ ــفـ ــلـــف طـــائـ خـ
الــخــصــوص، ولا ســيّــمــا تحويله  هـــذا 
بــالمــوارنــة  مــسّــا  لــســامــة،  أي محاسبة 

وبلبنان في أصل وجوده؟
قبل يومين، بدا لقاء الراعي مع الرئيس 
ــة جــديــدة، 

ّ
مــيــشــال عـــون، عــنــوانــا لمــحــط

ــلـــى تــخــفــيــف  ــان عـ ــرفــ اتــــفــــق فـــيـــهـــا الــــطــ
أن تصريحات   

ّ
إل زيادته.  الاحتقان لا 

الراعي التي نشرتها »الفاتيكان نيوز«، 
مــبــرّر ضــد حزب  ظهرت تصعيداً غير 
الــلــه، وانــقــابــا على التفاهم مــع عــون، 
أن  وتــســرّب  البطريركية  تعود  أن  قبل 

المقابلة جرت قبل لقاء بعبدا.
)الأخبار(

قضية اليوم

:
ّ
»اليونيفيل« إلى تعزيز الجهد الاستخباري

رة وكاميرات على الحدود
ّ

طائرات مسي

ة:
ّ

استحقاق التمديد للقوات الدولي

ة تتواصل
ّ

الضغوط الأميركي
ــعــة عــلــى لــبــنــان، 

ّ
كــثــيــرة هـــي الأحــــــداث والـــضـــغـــوط المــتــوق

مــن الــيــوم وحــتــى مــوعــد التمديد لــقــوات الــطــوارئ الدولية 
المقبل.  آب  شهر  نهاية  »اليونيفيل«  الجنوب  فــي  العاملة 
تعديل  عــدم  هــو ضمان  لبنانياً،  الأبـــرز،  التحدّي  أن  على 
الأميركية  الضغوط  أمــام  والــصــمــود  »اليونيفيل«،  مهمة 

والإسرائيلية.
 جـــزءاً مــن المــشــهــد. فــالمــوقــف الــروســي 

ّ
لــكــنّ هــذا ليس إل

الثابت، والذي أبلغته موسكو رسمياً إلى الرئيس ميشال 
عون، يجعل المهمة الأميركية شبه مستحيلة في مجلس 
ه في الوقت نفسه يضع الحكومة والدولة تحت 

ّ
الأمن، لكن

ضغط الابتزاز الأميركي، بتجفيف الدعم المالي الأميركي 
بات  القلق  وهذا  مهمّتها.  إنهاء  وبالتالي  »الونيفيل«،  عن 
يسيطر على بعض المسؤولين اللبنانيين، من دون مبرّر، 
إذ أن وجود اليونيفيل في الجنوب كان ولم يزل مصلحة 
إسرائيلية بالدرجة الأولى، ولم تردع قوات أكثر من أربعين 

دولة في الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية يوماً واحداً.
ــة والــجــيــش  ــ ــــدول  أبـــــرز مـــا يـــــدور الآن فـــي أروقــــــة ال

ّ
ولـــعـــل

والاتصالات السياسية، وهو ما سيستمر الأسبوع المقبل، 
هو النقاش حول كيفية ردّ لبنان على الطروحات الدولية، 

ى الرئيس ميشال عون تنسيقه.
ّ
وهو ما يتول

المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  وُزع عن  الــذي  التقرير  ويبدو 
القرار 1701  تطبيق  أيــام، حول  قبل  أنطونيو غويتيرش 

»مطمئناً« بالنسبة إلى مصادر عسكرية رفيعة المستوى، 
التقارير   حـــدّة مــن 

ّ
ــرّة أخـــف المـ اعــتــبــرت أن »التقرير هــذه 

بــأن تغييرات جوهرية  يــوحــي  لــبــنــان، ولا  المــاضــيــة ضــدّ 
ـــدت أن الــجــانــب اللبناني بـــذل جــهــداً مع  ـ

ّ
ســتــحــصــل«. وأك

مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمشاركة في 
الدعاية الإسرائيلية.  والــردّ على  الموقف  اليونيفيل لشرح 
وأمام صعوبة حصول التعديلات في مجلس الأمن، تبدو 
والــقــوات  اللبناني  الجيش  بــن  التفاهم«  »رســالــة  اتفاقية 
الخارجية  اليونيفيل ووزارة  »sofa« بين  واتفاقية  الدولية 
وخصوصاً  الــتــعــديــات،  لطالبي  الــثــانــي  المـــاذ  اللبنانية، 
لجهة محاولات إعطاء اليونيفيل هوامش للتحرّك من دون 
الجيش اللبناني. ويحاول الأميركيون والعدو الإسرائيلي 
ــة فــــي الـــيـــونـــيـــفـــيـــل اســـتـــغـــال  ــاركــ ــشــ ــعــــض الــــــــدول المــ وبــ
»العموميات« في الاتفاقيتين، للتحايل عليهما عبر انتزاع 
قرار بتحرك اليونيفيل من دون مواكبة ومتابعة الجيش 
اللبناني، طالما أن قدرات الجيش وعديده وانتشاره وآلياته، 
الدوريات  التحرّك بشكل دائم ومواكبة كامل  لا يخوّلونه 
الـــدولـــيـــة. وهــــذا الأمـــــر، يـــحـــاول الــبــعــض تــصــويــره وكــأنــه 
تقليص لهامش حركة القوات الدولية. من هنا تأتي المطالبة 

»تحريرها« من ضرورة التنسيق والمواكبة اللبنانية. بـ
وتأتي هذه الخطوة »التكتيكية«، في سياق خطط عديدة 
المقاومة  على  التجسّس  فــي  الــدولــيــة  الــقــوة  فعّالية  لــرفــع 

وما  المراقبة  كأبراج  حديثة،  إلكترونية  وآليات  بأساليب 
تحويه من كاميرات دقيقة ورادارات كشف حركة الأفراد 
بالتوازي  الصغيرة،  المدرّعة  والآليات  المسيّرة  والطائرات 
ف 

ّ
 أن كل هذه الخطط، تتوق

ّ
القوات. إل مع خفض عديد 

الطائرات  أن  عليها، وخصوصاً  اللبناني  الفعل  ردّ  على 
المــســيّــرة فـــي حـــال قــــرّرت الـــقـــوات الــدولــيــة اســتــعــمــالــهــا، 
ل خرقاً للقرار الدولي 1701 نفسه، إن لم يكن ذلك 

ّ
تشك

منسّقاً مع الجيش. كما أن قرار التنسيق مع الجيش لا 
بدّ أن يمرّ من خلال مجلس الوزراء، الأمر الذي لا يمكن 

أن يكون متاحاً.
القوّات  قيادة  في  الجديدة  التبديلات  أثــارت  يومين،  وقبل 
الــدولــيــة، ولا سيّما تبديل رئيس الأركـــان ورئــيــس جهاز 
الجنرال  هما  جديدين  بضابطين  الفرنسيين،  الارتــبــاط، 
جان بيير فاغوت والكولونيل فيليب بيتريل، التساؤلات، 
حول إذا ما كان هذا التبديل الدوري، والذي لم يشمل قائد 
القوة الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول )جرى التمديد 
 إيــجــابــيــة فــرنــســيــة تــجــاه لبنان، 

ً
ــارة ــ لــه ســنــة كــامــلــة(، إشـ

السابق  الأركـــان  رئيس  لعبها  التي  السلبية  الأدوار  بعد 
ومــســاعــده قــائــد جــهــاز الارتـــبـــاط.، إذ أن الأخــيــريــن، كانا 
رأس الحربة في خطوات التصعيد التي طلبها ديل كول، 
الدوليين،  ما خلق احتكاكات عديدة بين الأهالي والجنود 

وكذلك بين اليونيفيل والجيش اللبناني.

هادي أحمد

رغـــم رفـــض الــجــيــش الــلــبــنــانــي، أجـــرت 
ــنــــوب لــبــنــان  ــيـــل« جــ ــفـ ــيـ ــونـ ــيـ قـــــــوات »الـ
استطلاعية  عسكرية  لــطــائــرة  تــجــربــة 
فـــوق مــوقــع »ديـــر كــيــفــا« الــفــرنــســي في 
الــتــي تملكها القوة  الــطــائــرة  الــجــنــوب. 
الفرنسية تحديداً هي أميركية الصنع، 
ــراض عــســكــريــة، ويُطلق  ــســتــخــدم لأغــ

ُ
ت

عــلــيــهــا »بـــــاك هـــورنـــت 3«، مـــن إنــتــاج 
تــتــشــابــه  أنـــهـــا  ومـــــع   .»FLIR« شـــركـــة 
صنف 

ُ
ت لكنها  الــســوق،  في  والطائرات 

ثلاث  وتحمل  حديثة  عسكرية  طــائــرة 
كــامــيــرات فائقة الــدقــة: واحـــدة حــراريــة 

واثنتان بصريتان.
ــار« أنــــه قــبــل إطــاقــهــا،  ــ ــبـ ــ عــلــمــت »الأخـ
تــــوافــــرت مــعــلــومــات لــلــجــيــش عـــن نية 
تـــجـــربـــتـــهـــا. رفـــــع الـــجـــيـــش اعـــتـــراضـــه، 
لــكــن »الــيــونــيــفــيــل« لـــم تــعــره اهــتــمــامــا. 
وبــعــد الانــتــهــاء مــن »مــهــمــتــهــا«، بعثت 
ــى الـــجـــيـــش بــرســالــة  ــ »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« إلـ
ــا  ــنــ ــر فــــحــــواهــــا »أنــ ــ ــــطـ ــة أسـ ــمـــسـ مـــــن خـ
اســـتـــخـــدمـــنـــاهـــا داخــــــــل مــــوقــــع لـــأمـــم 
ــزيــــد مــــن الـــتـــعـــاون  المـــتـــحـــدة، آمـــلـــن المــ
مـــعـــكـــم«. جـــــرت هـــــذه الــــواقــــعــــة أواخـــــر 
نــيــســان المـــاضـــي، لــكــنــهــا لـــم تــكــن المـــرة 
»اليونيفيل«  التي تقتني فيها  الأولــى 
طائرات من دون طيار. فمنذ حرب تموز 
انــتــهــائــهــا،  2006، وعـــقـــب أشـــهـــر عــلــى 
شحنت فرنسا طائرات مسيّرة من نوع 
»Sagem« إلى »اليونيفيل« تحت عنوان 
»تـــحـــســـن الـــــقـــــدرات الاســـتـــخـــبـــاريـــة«. 
لــكــن تــحــت ضــغــوط الــجــيــش اللبناني 
واتـــهـــامـــات لــهــا بــالــتــجــســس، رضــخــت 
القوة الفرنسية وسحبتها من الخدمة.

ـــصـــت طــائــرة 
ّ

ـــخ
ُ

ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات، ش
أخرى خلال الشهرين الماضيين ترصد 
ــاقـــورة  ــنـ الـ فـــــوق مـــوقـــع رأس  المــنــطــقــة 
ــادر إن  ــم يُــعــلــم نـــوعـــهـــا. تـــقـــول مـــصـ ولــ
 »OLP1« هــــذا كــلــه يــجــري فـــي مــنــطــقــة
الجوية جنوب الليطاني، وهي منطقة 
اللبنانية،  الـــقـــرارات  حــظــر جـــوي وفـــق 
مــع اســتــثــنــاء تــحــلــيــقــات »الــيــونــيــفــيــل« 
المروحية، لكن لم يُمنح للقوات الدولية 
استثناء للطائرات المسيّرة بالتحليق، 
كما لم يُذكر في القرار 1701 أي تفصيل 

يسمح باستخدامها هناك.
ــر، بـــــــــدأت »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل«  ــ ــهـ ــ ــل شـ ــ ــبـ ــ وقـ
بــنــشــر عـــشـــرات الــكــامــيــرات عــلــى طــول 
ــــدودي يُــــــــراوح مــــداهــــا بــن  ــــحـ الـــخـــط الـ

500 مــتــر وأربــعــة كــيــلــومــتــرات. وتــأتــي 
ــة  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ ــد »المــ ــ ــعـ ــ هـــــــــذه الــــــخــــــطــــــوات بـ
أجرتها  التي  الأخيرة  الاستراتيجية« 
الماضي،  الشهر  مطلع  الدولية  الــقــوات 
وهـــي »الــــدراســــة« الــرابــعــة مـــن نوعها 
الــتــي أجــرتــهــا »الــيــونــيــفــيــل« مــنــذ عــام 
أعــوام  فــي  مــراجــعــات  2006، وسبقتها 

2012 و2017 و2018.
فــي التقرير الأخــيــر، وتــحــديــداً مــا ورد 
منه في الفقرة الثامنة من قرار مجلس 
الأمن الدولي الرقم 2485 )2019-8-29(، 
بـــعـــنـــوان »تــكــلــيــف الــيــونــيــفــيــل - قسم 
عمليات حفظ السلام«، تحوي الدراسة 
كل  على  الدولية  الــقــوة  لوضع  مقاربة 
والعسكرية،  والميدانية  المالية  الصعد، 
ــن كـــل  ــ ــمـ ــ وأمـــــــــــن وســـــــامـــــــة الـــــــقـــــــوة ضـ
والبرية،  والجوية  البحرية  الجوانب، 
وأيضاً »العلاقة مع الجيشين اللبناني 

والإسرائيلي«.
المــؤثــرات  النتائج أن مجموعة مــن  فــي 
ســـتـــفـــرض عـــلـــى قــــــوة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــلــبــنــانــيــة تــغــيــيــر طــرق  عــلــى الأرض 
الــعــمــل ومـــســـتـــويـــاتـــه. الأهـــــم مــاحــظــة 
قيادة »اليونيفيل« أن القوة في لبنان 
إنــجــازات كبيرة على مستوى  قت 

ّ
»حق

ــادة مــــا تــكــون  ــ ــتـــي عــ الاســـتـــخـــبـــارات الـ
مــقــابــل شــبــه غياب  الــكــلــفــة،  منخفضة 
ــعــد 

ُ
لــــإنــــجــــازات الــعــمــلــيــاتــيــة الــــتــــي ت

مــرتــفــعــة الــكــلــفــة«. عــلــى هـــذا الأســــاس، 
أمــراً  الاستخبارية  الــقــدرة  تعزيز  بــات 

عُـــزز العمل  ، ولــهــذا 
ً
مهماً ومــســتــعــجــا

ــة وأمـــكـــنـــة  ــثـ ــديـ ــيــــرات الـــحـ ــامــ ــكــ ــلـــى الــ عـ
تــوزيــعــهــا مـــن جـــهـــة، وإعــــــادة تنشيط 
ــن جــهــة  ــ مــ ــار  ــ ــيـ ــ طـ ــن دون  ــ مــ طــــــائــــــرات 
ــرارات مــفــيــدة«  ــ أخــــرى. ويــبــدو أنــهــا »قــ
ومـــنـــخـــفـــضـــة الـــكـــلـــفـــة، فـــهـــيـــكـــل الـــقـــوة 
الـــدولـــيـــة يـــفـــوق بــكــثــيــر صــاحــيــاتــهــا 

الــفــعــلــيــة وفــعّــالــيــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، كما 
يــقــول الــتــقــريــر، وخـــاصـــة أن »الــكــثــافــة 
تنفذ  التي  القوات  إلــى  بالنسبة  عالية 
مهمات محصورة في منطقة عمليات 
عــســكــري   10500 يـــعـــمـــل  إذ  ضـــيـــقـــة«، 
الــلــيــطــانــي بــمــســاحــة 640 كلم  جــنــوب 
ــذا يــوجــب كــلــفــة كبيرة  ــل هـ مــربــعــا، وكـ

وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.
لذلك، ركّزت المراجعة على نقاط أهمها: 

تقليص الــعــديــد، إخـــاء ودمـــج مــواقــع، 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن وحــــــــــدات هـــنـــدســـيـــة 
غــيــر ضـــروريـــة، تــخــفــيــض عـــدد القطع 
ــــات  ــيـ ــ ــفـــيـــض عـــــــدد الآلـ الــــبــــحــــريــــة، تـــخـ
خفيفة  بآليات  واستبدالها  الضخمة 
ــابــــل: الاســـتـــفـــادة  ــقــ ومــــــدرّعــــــة. وفـــــي المــ
الــتــكــنــولــوجــيــة الحديثة  الــوســائــل  مــن 
الــتــي تــركــز على الاســتــخــبــارات وجمع 

المعلومات.
ــــن الإجــــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة مــع  ــزامـ ــ ــتـ ــ تـ
ــثــــيــــرة الــــتــــي رفـــعـــهـــا  ــادات الــــكــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الانــ
الإسرائيليون إلى قيادة »اليونيفيل«، 
والــتــي تــصــبّ فــي ســيــاق السخط على 
العمل.  ومحدودية  المجدي  غير  الأداء 
بيَّ رئيس القسم الاستراتيجي السابق 
في الجيش الاسرائيلي يوسي هايمان 
ــة لـــه أن هــنــاك فــجــوة كبيرة  ــ فـــي دراسـ
بــن مــا تـــورده الأمــم المتحدة والوضع 
الحقيقي، حيث الأمور، وفق تعبيرهم، 
»حــبــلــى بــالاحــتــمــالات الــكــارثــيــة«، في 
الأعــن  معصوبة  »اليونيفيل  أن  حــن 
جدوى  بلا  وأعمالها  الحركة،  ومقيّدة 
على أرض الواقع«. الحل، على ما تبينه 
الوقائع، هو التعجيل في الاتجاه نحو 
قبل موعد  الاســتــخــبــاري، حتى  العمل 
قرار التجديد لليونيفيل في آب المقبل، 
أم  عدّل 

ُ
المهام ست إذا ما كانت  ومعرفة 

المــهــام واقعاً  لا. كــل هــذا يجعل تعديل 
تــفــرضــه الـــقـــوة الإيــطــالــيــة والــفــرنــســيــة 
قــرار رسمي.  انتظار  تحديداً، من دون 
ــن ذلـــــك، إلــــى جـــانـــب تــأمــن  والــــهــــدف مـ
»سبب للوجود«، هو تعويض الغياب 
الـــبـــري الإســرائــيــلــي. فـــي المــقــابــل، تــرى 
مصادر متابعة للملف أن هذا التعديل 
لعمل »اليونيفيل« التي تتكوّن قواتها 
فــي  ــلـــهـــا  ســـيـــدخـ مـــجـــمـــوعـــة دول  مـــــن 

ي ردود الأفعال.
ّ
خطورة تلق

الفرنسيين  أن  المـــصـــادر،  الــافــت، وفـــق 
بـــــــــدأوا تـــقـــلـــيـــص أعـــــــــداد الـــعـــســـكـــريـــن 
أصــل 1150،  مــن  بسحبهم 200 جندي 
فيما عوّضوا رحيلهم بقوات فنلندية. 
وترجح التقديرات أن يبقى الفرنسيون 
الــقــيــادي، أمــا مــن سيكون  بحضورهم 
»داخل المحرقة« إذا اندلعت المعركة بين 
القوات.  باقي  فهو  وإسرائيل  المقاومة 
وهذا هو رأي الإسرائيليين، إذ أشارت 
فــي حالة  أنــه  إلــى  تقديرات إسرائيلية 
أبقت  التي  الحكومات  سترى  الــحــرب، 
على قواتها في لبنان، جنودها عالقين 

في ساحة معركة مشتعلة.

تعديل عمل 

دخلها 
ُ

»اليونيفيل« سي

ي
ّ

في خطورة تلق

ردود الأفعال

المشهد السياسي

ما بعد التفاهم الثلاثي بين الرئيس 
نــبــيــه بـــري والـــوزيـــر الــســابــق جــبــران 
باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض 
نجح  عملياً،  قبله.  كما  ليس  سلامة، 
والمصرفي  السياسي  وفريقه  سلامة 
والإعلامي والإداري في إطاحة خطة 
ه، في جعل 

ّ
التعافي الحكومية. أو أقل

ــى نــقــطــة  ــ ــا يــــعــــود إلــ ــهـ الــــنــــقــــاش حـــولـ
الصفر. وهو ما جعل اللجنة المختصة 
بــالــشــأن المـــالـــي تــجــتــمــع فـــي الــســرايــا 
برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب 
مــصــرف  وحـــاكـــم  وزراء  ويــحــضــرهــا 
لـــبـــنـــان ونــــوابــــه وجــمــعــيــة المـــصـــارف 
النظر  وعدد من المستشارين، وتعيد 
فـــي مــنــاقــشــة كـــل الــخــطــة الــحــكــومــيــة. 
ــر تــم الــتــوافــق عليه فــي آخــر  هـــذا الأمـ
ــن أمـــــس، عــنــدمــا  اجـــتـــمـــاع لــهــا أول مـ
ــفــق على الــشــروع فــي إطــاق ورشــة 

ُّ
ات

الأسبوع  مطلع  مفتوحة  اجتماعات 
المــقــبــل، بــغــيــة الــتــوصــل إلــــى قـــــرارات، 
ــصــاغ خــطــة الــحــكــومــة بطريقة 

ُ
لــكــي ت

أن  على  الحاضرون،  واتفق  مختلفة. 
ينجز وزير المالية، في غضون عشرة 
أيــــــام، مــنــاقــشــة مــكــتــب الاســـتـــشـــارات 

أمــر  فــي  الــقــانــونــي وشــركــة »لازارد«، 
الـــخـــطـــة والــــتــــفــــاوض مــــع الـــدائـــنـــن، 
وتــقــديــم الــتــوصــيــات لأجــل التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي، وذلك قبل 
الــعــودة إلــى الحكومة لإقـــرار برنامج 

عمل يقوم على خطة جديدة.
وتعكس الخلفية التي تدار بها الأمور 
الآن، ضــعــفــا وتـــراجـــعـــا واضـــحـــن في 
مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة بــــــدءاً مــــن رئــيــســهــا 
وخصوصاً،  فيها،  العاملين  بقية  إلــى 
لــنــاحــيــة الــتــســلــيــم بـــأن حــاكــم مــصــرف 
لبنان هو من يقرر السياسات النقدية 
ــتـــدخـــل فــــي عــمــلــه،  ولا يــمــكــن لأحـــــد الـ
بالقطاع  الــخــاصــة  الــعــمــل  بــرامــج  وأن 
المصرفي محصورة به دون غيره، وأنه 
لا إمكانية حتى، لإقرار قوانين تفرض 
المصارف  أمــوال من  أي  آلية لاستيفاء 

لمصلحة الخزينة العامة.
ــلـــقـــت مــن  ــسَــــة انـــطـ ــيــ ــتــــعــــديــــات الــــرئــ الــ
الخطة  فــي  التي وردت  الأرقـــام  اعتبار 
الأولى »غير واقعية« ومن أن »الحديث 
عـــن تـــوقـــع عـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار من 
صندوق النقد و11 ملياراً من برنامج 
الأمـــــــــوال  مـــــن  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ و10  ــــدر  ــيـ ــ سـ
المــنــهــوبــة، كــلــهــا لا تــفــيــد فـــي الـــعـــاج«. 
كــذلــك اعــتــبــار أن احــتــســاب الأكـــاف أو 
الــخــســائــر بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة تـــمّ على 
»أســاس سعر الــدولار القديم أي 1500 
ليرة، وهــذا لم يعد واقعياً«، ما يجعل 
حجم  ص 

ّ
»يقل الفعلي  السعر  اعتماد 

الخسائر بالدولار الأميركي إلى حدود 
الثلث«.

التنازل الآخر، يتعلق بمعركة استرداد 
الفوائد التي دُفعت من خلال الهندسات 
المــالــيــة الــتــي أجــراهــا المــصــرف المــركــزي 

الارتــــكــــابــــات  إزاء  ــــارف  ــــصـ المـ تـــســـامـــح 
»ستخسر  المـــصـــارف  وأن  والأخـــطـــاء« 
حكماً كــامــل رأســمــالــهــا وســـوف تكون 
حتى  نفسها  رسملة  لإعـــادة  مضطرة 
لو أدى ذلك إلى إعلان بعض المصارف 

إفلاسها«.
لــكــن الــقــطــبــة غــيــر المــخــفــيــة هـــنـــا، هي 
عـــودة ســامــة وجمعية المــصــارف إلــى 
نغمة »دعم القطاع المصرفي باعتباره 
درّة التاج في الاقتصاد«، وأن ذلك »يتم 
لبنان عملية  تولي مصرف  مــن خــال 
ــــادة الــهــيــكــلــة بــمــا فـــي ذلـــك عمليات  إعـ
الدمج«. لكن »الأهم هو توفير التمويل 
المــطــلــوب عــلــى شــكــل قــــروض يقدمها 
مصرف لبنان إلى هذه المصارف على 
أن تسددها خلال فترة زمنية قصيرة«. 

كذلك »يتعهد المصرف المركزي بضمان 
استعادة هــذه الــقــروض، مــع عــدم ترك 
الــقــطــاع مفتوحاً بــالــطــريــقــة الــتــي كــان 
ــة إلــــى أن مــصــرف  ــافـ يــــدار فــيــهــا، وإضـ
لــبــنــان ســيــفــرض عــلــى المـــصـــارف عــدم 
أخـــذ فــوائــد عــلــى تــوظــيــفــات المــصــارف 
ــدة لا تــقــل عـــن ثــاث  المـــوجـــودة لــديــه لمـ
العملية تعفي المصرف  سنوات وهــذه 
مـــن دفــــع نــحــو عــشــرة مـــلـــيـــارات دولار 

كفوائد«.
لكن المشكلة تعود إلى النقطة المركزية، 
حــول مــا تسميه المــصــارف »مسؤولية 
ــة فـــي ســــداد الــــديــــون، وأن الأمـــر  ــدولـ الـ
الــدولــة«. وبينما لمس  بــأصــول  يتعلق 
مصرف لبنان والمصارف أن الحكومة 
ليست في وارد بيع الأصول، انتقل هذا 

الفريق إلى الخطة البديلة والتي تقول: 
»بأن يجري تكليف شركات من القطاع 
المنتجة  الــدولــة  مــرافــق  إدارة  الــخــاص 
لمـــدة 15 ســنــة، عــلــى أن يــتــم اســتــخــدام 
ــون الـــدولـــة  ــ ــداد ديـ ــ ــل سـ ــائـــدات لأجــ ــعـ الـ
لمصرف لبنان كي يسددها بدوره إلى 
المــصــارف الــتــي ستتمكن حــيــنــذاك من 
دفع أمــوال المودعين، وأن تحصل هذه 
أن  مــن دون  إدارة  عائد  الشركات على 
التابعة  الــشــركــات  فــي  تملك أي حصة 

للدولة«.
وفيما من المفترض عقد اجتماع قريب 
الخصخصة،  ملف  فيه  تبحث  للجنة 
ــقــل عــن الــرئــيــس ديـــاب قــولــه إنـــه »لــن 

ُ
ن

تــتــم خــصــخــصــة أي قـــطـــاع مــنــتــج في 
 حول 

ً
الدولة، والبحث سيكون مفصلا

المصارف تعود إلى نغمة الدعم وإدارة أملاك الدولة
ّ
سلامة وصفير يديران فريق الحكومة   المالي

ل مسؤولياتها وتراجع الحكومة تحت ضغوط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس 
ّ

ب المصارف من تحم
ّ
أمام تهر

جمعية المصارف سليم صفير، تعود نغمة »إدارة« أملاك الدولة لتعويض الخسائر على حساب الدولة والمودعين

بت البطريركية أن مقابلة
ّ
سر

الراعي مع »الفاتيكان نيوز«

حصلت قبل لقائه مع عون

هل تخطط وزارة الطاقة

لرفع الدعم عن المازوت وفرض 

الأمر الواقع بتركها الشركات 

م بالسوق؟
ّ

لتتحك

لبنانلبنان
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خــال خمس ســنــوات، إذ يــرى الفريق 
الحكومي أنه »تبين أنه لا يمكن إنجاز 
ــه مـــن شبه  هـــذه الــخــطــوة قــانــونــا، وأنــ
التي  الخطوة  بــهــذه  القيام  المستحيل 
تتعارض مع القوانين كافة ويمكن أن 
ترتب على المصارف والمصرف المركزي 
خسائر كــبــيــرة«. وهـــذا الأمـــر مــعــروف، 
الهندسات  فإن استعادة فوائد  ولذلك 
المــالــيــة تــحــتــاج إلــــى إقـــــرار قـــانـــون في 
مجلس الــنــواب، وهــو مــا يــرى الفريق 
الــحــكــومــي اســتــحــالــتــه. لــكــن الــتــوجّــه 
الجديد هو نحو »إقرار قانون ضريبي 
جــديــد يــعــمــل بــمــفــعــول رجــعــي ويتيح 
حسم 

ُ
اســتــرداد نحو 15 مليار دولار ت

ويتحدث  الكبيرة«.  الــودائــع  قيمة  مــن 
الــفــريــق الــحــكــومــي عــن أن »الــخــطــة لن 

المسؤولين  على  الأميركي  الضغط  يستمرّ  بينما 
ــل الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه حــــل مــلــف  ــ الــلــبــنــانــيــن، مــــن أجـ
»الحدود« مع فلسطين المحتلة،  الترسيم البحري لـ
تتحرك الدولة من أجل البحث عن حلول للذهاب 
بها إلى التفاوض، في حال جرى استئنافها. في 
رئيس  نية  حــول  النقاش  تح 

ُ
ف الماضية،  الأسابيع 

الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون اســـتـــرداد ملف 
مه رئيس 

ّ
الترسيم ليكون في عهدته، بعدَ أن تسل

 الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
ّ

ــنــــواب نــبــيــه بــــري كــــل مــجــلــس الــ
الله. لكن  بتفويض من الدولة وبإصرار من حزب 
هـــذا الــنــقــاش لــم يــصِــل إلـــى نتيجة، وكــانــت هناك 
به، وخاصة أن عدداً من الوسطاء 

ّ
محاولات لتجن

فاتح بري بالموضوع )راجع »الأخبار«، 18 حزيران 

2020( ولم يبدِ تجاوباً.
وعلى ما يبدو، فــإن الرغبة لــدى الرئيس عــون لم 
الكواليس، كــام حــول استعداد عون  تتبدّد. وفــي 
أعمال  جــدول  على  البحري  الترسيم  ملف  لإدراج 
مجلس الوزراء. وتقول أوساط مطلعة إن »ضباطاً 
فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة أقــنــعــوا عـــون بـــأن يــقــوم 
انطلاقاً  جانبه  من  أحادية  ترسيم  بخطوة  لبنان 
مــن النقطة b1 فــي البر )رأس الــنــاقــورة(، وهــو ما 
يــثــبّــت حـــق لــبــنــان بــمــســاحــة أكــبــر مـــن الــتــي جــرى 
تــحــديــدهــا انــطــاقــا مــن خــط هـــوف، وعــلــى أســاس 
هــــذه المـــســـاحـــة، يـــذهـــب لــبــنــان إلــــى الـــتـــفـــاوض من 
«. غير أن هــذه الــفــكــرة لا 

ّ
جــديــد للتوصل إلــى حـــل

الأطـــراف الأخـــرى، تحديداً  تـــزال غير مقبولة عند 

بــــري، الــــذي يــحــاذر تــحــديــد مــســاحــة مــعــيّــنــة ومــن 
ثـــم الــتــراجــع عــنــهــا خـــال الـــتـــفـــاوض، و»لـــيـــس من 
المنطق أن يظهر لبنان بمظهر المتنازل عن جزء من 
مياهه، ولا حجة ستبرّر ذلك«. وتشير مصادر إلى 
البحث حولها تتعلق الآن  التي يجب  أن »النقطة 
بالطرح الذي يتداوله عون مع الأطراف السياسية، 
أي فكرة الترسيم الأحادي، وليس سحب الملف من 
بــأن طرحه على طــاولــة مجلس  التينة، علماً  عــن 
الــــوزراء يعني حكماً أنــه صــارَ فــي عهدته وعهدة 
ستكون  ما  معروفاً  ليس  الآن،  وحتى  الحكومة«. 
مــواقــف الــقــوى المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، بانتظار 

حصيلة الاتصالات.
)الأخبار(

 على مجلس الوزراء؟
ّ

ة: عون يطرح الملف
ّ

ترسيم الحدود البحري

)هيثم الموسوي(

من تظاهرة في وسط بيروت أمس، بدعوة من حركة »مواطنون ومواطنات في دولة« وحراك العسكريين المتقاعدين وجبهة »الإنقاذ الوطني« 
)هيثم الموسوي(
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تقريرقضية اليوم

راجانا حمية

ــغ المــوظــفــون 
ّ
ــــس، تــبــل لــيــل أوّل مـــن أمـ

والــعــامــلــون فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
الإلكتروني،  البريد  عبر  بــيــروت،  فــي 
باكراً.  إلــى عملهم  الحضور  بضرورة 
أيـــة تفاصيل  الــرســالــة  لــم تحمل تــلــك 
ــــــذكــــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــتــــشــــديــــد عــلــى 

ُ
ت

الجامعة  »أهــل«  فهم  ولكن  الحضور، 
ما الذي ينتظرهم صباح اليوم التالي. 
ــول تــلــك  ــ ، يـــتـــرقـــبـــون وصــ

ً
ــا ــ ــ فـــهـــم، أصـ

يقرب شهراً ونصف  ما  منذ  الرسالة 
شهر. تحديداً، منذ اللحظة التي أعلن 
الجامعة، فضلو خوري،  فيها رئيس 
الــتــي تعانيها  عـــن »أســـــوأ الأزمـــــــات« 
ــم يــقــيــنــا بـــأن ما  ــ المــؤســســة. ومـــا زادهـ
كـــان ينتظرهم هــو إبــاغــهــم بــقــرارات 

 »مجموعة الأزمات 
ّ

عد
ُ

ت

 »Crisis Group - الدولية

تقريراً جديداً عن لبنان، 

موضوعه كيف سيتعامل 

الاتحاد الأوروبي مع الأزمة 

ات  اللبنانية، وما هي الإجراء

قدم عليها 
ُ

التي قد ي

ساعدة« البلد. الأفكار 
ُ

»م لـ

الأولية التي جمعها 

العاملون في المجموعة 

 الأوروبيين 
ّ

شير إلى أن
ُ

ت

 لمصلحتهم - 
ً

- خدمة

حريصون على الاستقرار في 

 الفراغ 
ّ

لبنان، ولا يعتقدون أن

هم 
ّ
ضعف حزب الله ولكن

ُ
ي

قدموا أي مساعدة 
ُ

لن ي

مالية للدولة

ليا القزي

»مجموعة الأزمات الدولية  في تقرير لـ
- Crisis Group« )منظمة غير حكومية 
العالم مــن خلال  فــي معظم دول  تعمل 
الــتــحــلــيــل المـــيـــدانـــي والـــوســـاطـــات لمنع 
وتسوية النزاعات(، صدر في 8 حزيران 
 الدعم الدولي 

ّ
الماضي، وجد مُعدّوه أن

للبنان،  حالياً  ــر 
ّ
مُــتــوف غير  الــجــوهــري 

فلا توجد جهة مُستعدة لتدفع الأموال 
النقدية من دون أن تلمس تحسّناً في 
الإدارة. ولكن في الوقت نفسه، الأوضاع 
الشرائح  »وتسقط  تسوء،  الاقتصادية 
على  اللبناني  المجتمع  فــي  الضعيفة 
دقع، 

ُ
نحو متزايد في حالة من الفقر الم

 هؤلاء سيحتاجون قريباً 
ّ
إلى درجة أن

إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد 
 هذه 

ّ
الــحــيــاة«. والــخــطــر الأكــبــر، هــو أن

الـــحـــالـــة »تـــبـــرز فـــي أوســــــاط الــاجــئــن 
فــي لــبــنــان، والــذيــن يبلغ عــددهــم نحو 
»قد  إذاً؟  العمل  ما  نسمة«.  مليون   1.5
ب على المانحين الخارجيين زيادة 

ّ
يترت

منها  ليستفيد  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات 
تضرّرين 

ُ
اللبنانيون الذين كانوا أكبر الم

مـــن الأزمــــــة«. هـــذه هـــي خــاصــة تقرير 
»مــجــمــوعــة الأزمـــــات الـــدولـــيـــة«، والـــذي 
ــــــــه لــــقــــي صــــــــدىً لـــــــدى الـــــــدول 

ّ
يــــبــــدو أن

»المانحة«. يقول أحد العاملين في فريق 
 
ّ
إن »الأخبار«  لـ الحكومية  غير  المنظمة 
دولًا أوروبية قــرّرت زيــادة »المساعدات 
 إلـــى 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ ــ الإنـــســـانـــيـــة« المــــوجّــــهــــة مُ

الـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن، مــــع مُــضــاعــفــة 
جتمعات 

ُ
الحصّة التي تحصل عليها الم

المضيفة في لبنان. وفي الإطــار نفسه، 
ــشــــؤون  الــ وزارة  ــــي  فـ ــــؤول  ــسـ ــ مـ ــول  ــقــ يــ
»تتجه  المــانــحــة  الـــدول   

ّ
إن الاجتماعية 

ــعــــاون مــــع المــنــظــمــات  ــتــ إلـــــى تـــعـــزيـــز الــ
الحكومية  غــيــر  الــدولــيــة والــجــمــعــيــات 
 ولــيــس عــبــر إدارات الـــدولـــة«. 

ً
مُــبــاشــرة

هذه النقطة شكّلت دوماً جدلًا داخلياً، 
ــارت عــامــات اســتــفــهــام حـــول عمل  ــ وأثـ
الــبــرنــامــج الــدولــي لمــســاعــدة الــنــازحــن. 
 الــقــوى )مـــن دول وهــيــئــات دولــيــة 

ّ
فــكــل

ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة( المــنــضــويــة 
لبنان للاستجابة  بــرنــامــج »خــطــة  فــي 
 ،)2020  -  2017( ــة«  ــوريــ ــســ الــ ــة  لــــأزمــ
»تميّزت« بعدم إظهار تعاون وتنسيق 
مع الإدارات اللبنانية المعنيّة بمتابعة 

 توزيع 
ّ
ملف اللاجئين. على الرغم من أن

 على الجمعيات أو 
ً
المساعدات مُباشرة

اللاجئين أو المستشفيات أو المدارس أو 
غيرها من القطاعات الحياتية، يُعتبر 
للبنان. على  المالية  للسيادة   

ً
استباحة

ــال، ســـنـــة 2018 دفـــعـــت 10  ــثــ المــ ســبــيــل 
مليوناً  و477  مليار  مبلغ  مانحة  دول 
لــبــنــان، لــم يدخل  و939 ألــف دولار فــي 
الــدولــة منها ســـوى 21 مليون  خــزيــنــة 
التي يجري  الثانية  النقطة  أمــا  دولار! 
تفعيلها أيضاً، فهي »تأهيل النازحين 
وتــمــكــيــنــهــم حـــتـــى يُـــصـــبـــح بـــالإمـــكـــان 

الاستفادة منهم كيد عاملة في البلد«.
بـــــــالـــــــدولار(  )بـــــالـــــلـــــيـــــرة لا  »تــــــــــــــــزداد« 
المــــســــاعــــدات الـــنـــقـــديـــة و»الإنــــســــانــــيــــة« 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــــبــــاشــــرة، بـ

ُ
ــة الم ــ ــيــ ــ الأوروبــ

عــودة  ورقـــة  اللبنانية  الحكومة  إقـــرار 
الــعــودة عن  الــنــازحــن، وتثبيت فــصــل 
»الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســــوريــــا«، 
دمشق  مــع  التنسيق  على  وتــشــديــدهــا 
 المــوضــوع. بالنسبة إلــى الاتــحــاد 

ّ
لــحــل

الأوروبي استكمال برنامج المساعدات 
على المدى القصير هو الطريقة الوحيدة 
»مُساعدة«  التي سيستخدمها حالياً لـ
 الــدول الرئيسَة فيه 

ّ
 كل

ّ
لبنان، طالما أن

أمــوال  عــدم تخصيص  بــقــرار  »مُلتزمة 
قــروض مؤتمر  لبيروت، وعــدم تحرير 
ــدر قـــبـــل الـــــشـــــروع بــــالإصــــاحــــات  ــيــ ســ
الــدولــي«  المــطــلــوبــة«. يعتبر »المــجــتــمــع 
ه من الطبيعي أن يضع دفتر الشروط 

ّ
أن

ـــه يتعامل 
ّ
الـــذي يـــراه مُــنــاســبــا، طــالمــا أن

مع »دولة« رهنت اقتصادها وماليتها 
ونـــمـــوّهـــا لـــاقـــتـــراض الـــخـــارجـــي، ولــم 
 لــلــعــيــش ســـوى الأمــــوال 

ً
ـــطـــوّر ســبــيــا

ُ
ت

التي »يتصدّق« بها الغرب على البلد، 
بفائدة باهظة.

الـــدولـــيـــة«  الأزمـــــــات  »مــجــمــوعــة   
ّ
أن إلا 

 
ّ

ــحــل
ُ
ت الــلــبــنــانــيــة لا   الأزمــــــة 

ّ
تــعــتــبــر أن

حــصــراً بــمــســاعــدات غــذائــيــة مــحــدودة، 

ــــي الـــــبـــــحـــــث فـــي  ــــدعـ ــتـ ــ ــــسـ فــــــالــــــوضــــــع يـ
ــدى الــبــعــيــد الــتــي  ــ الإجــــــــــراءات عـــلـــى المــ
ــة«.  ــ ــدولـ ــ ــــى »تـــعـــزيـــز فــــكــــرة الـ تــــــــؤدّي إلــ
انــطــاقــا مـــن هــنــا، أجــــرت »المــجــمــوعــة« 
مُحادثات مع أبرز الدول المنضوية في 
ر لإصــدار 

ّ
الاتــحــاد الأوروبــــي، وتتحض

يتمحور حول  الــذي  الجديد،  تقريرها 
ـــريـــد أوروبـــــــا أن تــتــعــامــل مع 

ُ
»كـــيـــف ت

في  عاملون  يــقــول  اللبنانية؟«.  الأزمـــة 
»سمعناه  ما   

ّ
إن »الأخبار«  لـ المجموعة 

داخل الاتحاد الأوروبي هو الاستمرار 
أيــضــا فــي تــمــويــل المــشــاريــع الإنــمــائــيــة 
ه في 

ّ
قرّة قبل عام 2018، ويقولون إن

ُ
الم

مجال  يبقى  اللبنانية،  السلطة  غياب 
التصرّف محدوداً«.

نقلت »مجموعة الأزمات الدولية«، في 
تــقــريــرهــا الـــصـــادر بــدايــة حـــزيـــران، عن 
عَمِل  رجــل أعمال واقتصادي أوروبـــي، 
خــبــيــراً أكــاديــمــيــا لــبــاده فــي مــؤتــمــرَي 

 »2 و»بـــــاريـــــس   )2001(  »1 ــــس  ــاريـ ــ »بـ
 الــهــدف مــن »بــاريــس 1 كان 

ّ
)2002(، أن

تحويل نظام ما بعد الحرب، إلى دولة 
فــعــلــيــة لــهــا مـــؤســـســـات حــقــيــقــيــة. قبل 
باريس   

ّ
إن لحكومتنا  قلنا   ،2 بــاريــس 

ــق، لــكــن لـــم يــصــغ أحـــد إلــى 
ّ
1 لـــم يــتــحــق

 استقرار لبنان 
ّ
فهمنا بأن

ُ
أ نصيحتنا. 

كان أكثر أهمية. وهذا النمط لم يتغيّر 
فعلياً، فما زلنا - بعد 20 عاماً - نحاول 
شبه الدول »المانحة« 

ُ
تنفيذ باريس 1«. ت

 
ّ
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة. كــانــت تــعــرف أن
ها استمّرت 

ّ
ر«، ولكن

ّ
الدولة »زبون مُتعث

 في انهيار 
ً
بالسياسة نفسها، مُساهمة

الهيكل فوق رؤوس اللبنانيين. فلماذا 
ــوم والـــتـــصـــرّف  ــيــ ــوة« الــ ــحــ هـــــذه »الــــصــ
ـــهـــا تــهــتــم بــمــصــلــحــة الــبــلــد؟ 

ّ
كــمــا لـــو أن

الأزمـــات  »مجموعة  فــي  العاملون  يـــردّ 
 جميع المعطيات اختلفت 

ّ
الدولية« بأن

ــا، أكــــــــان داخــــــــل لـــبـــنـــان أم عــلــى  ــيــ ــالــ حــ
صعيد أوروبا. فبالنسبة إلى الأخيرة، 
»تضرّرت الاقتصادات الأوروبية كثيراً 
بعد انتشار وباء كوفيد - 19، بالتزامن 
مع انخراطها في عدّة جبهات مشتعلة، 
ــت أهــــمــــيــــة لـــبـــنـــان  ــعــ ــراجــ ــالــــي تــ ــتــ ــالــ وبــ
لبنان  فــي  ـــه 

ّ
أن الثانية  النقطة  لــديــهــا«. 

ــــرف لـــم يــنــتــج منه  ــــذي صُـ ــال الـ ــ  المـ
ّ

ــل ــ »كـ
شــيء مُــهــمّ. لــذلــك، تعتبر دول الاتــحــاد 
ها لا تستطيع تبرير منح 

ّ
الأوروبــي أن

المــزيــد مــن الــقــروض للبنان«. ولــكــن ما 
يــهــمّ الــعــامــلــن فــي »مــجــمــوعــة الأزمـــات 
ــع  ــ  »دوافــ

ّ
الــــدولــــيــــة« تــوضــيــحــه هــــو أن

الأوروبيين تختلف عن دوافع الولايات 
ــدون  ــ ــريـ ــ ــدة الأمــــيــــركــــيــــة، فـــهـــم يُـ ــحــ ــتــ المــ
الـــفـــراغ   

ّ
أن يـــعـــتـــبـــرون  ولا  ــقــــرار  ــتــ الاســ

فــي لــبــنــان يُــضــعــف حـــزب الـــلـــه«. داخــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي »لا تــوجــد مشكلة 
مع حكومة حسّان دياب، ولا يهمهم إن 
 فيها. الأساس هو 

ً
كان حزب الله مُمثلا

فــي إقـــرار الإصـــاحـــات«. المــوقــف نفسه 
الأوروبــي  الاتحاد  تعكسه مصادر من 
 »اســتــمــرار 

ّ
»الأخـــبـــار«، بــتــأكــيــدهــا أن لــــ

 الــقــوى أمــر 
ّ

الـــحـــوار الــســيــاســي بــن كـــل
ضروري. مصلحتنا أن لا ينهار لبنان«. 
وهــــذه المــصــلــحــة تــتــفــرّع عــلــى أكــثــر من 
النازحين  انتقال  محور، وأبــرزهــا عــدم 
السوريين إلــى أوروبـــا، »ومــوقــع لبنان 
ــفـــاظ على  فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، والـــحـ
التنوّع الطائفي فيه«. هل ستصمدون 
الأمـــيـــركـــيـــة؟ تعتقد  الـــضـــغـــوط  بـــوجـــه 
أن  تستطيع  لا  واشــنــطــن   

ّ
أن المـــصـــادر 

تـــوجّـــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــاتــحــاد 
ـــنـــا سمعنا 

ّ
 عـــن أن

ً
الأوروبـــــــــي، »فـــضـــا

ــهــم أيــضــا لا يُــريــدون 
ّ
مــن الأميركيين أن

في موضوع   
ً
مثلا تماماً.  البلد  انهيار 

يُمانعون  لا  هم 
ّ
إن قالوا  قيصر،  قانون 

 الأهم 
ّ
التبادل التجاري بين البلدين، لأن

بــالــنــســبــة إلــيــهــم هـــي الـــودائـــع لمقربين 
ــارف  ــــي المــــصــ ــنــــظــــام الـــــســـــوري فـ ــــن الــ مـ
الــخــارجــيــة  ــمــت وزارة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة« )ســل

الأميركية  الإدارة  إلــى  طلباً  اللبنانية 
تطلب فيه إعفاءها من الالتزام بقانون 
الطاقة  اســتــجــرار  فــي مــجــالات  قيصر، 
من سوريا ومرور الشاحنات اللبنانية 
واستيراد  عبرها  البضائع  تنقل  التي 
ــة بــن  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــر المـــنـــتـــجـــات الـ ــديــ وتــــصــ
إذاً؟ تقول  الــبــلــديــن(. مــا هــي الخلاصة 
 مُمثليها 

ّ
مصادر الاتحاد الأوروبــي إن

في جولة حوار  لبنان سينطلقون  في 
ــهــم على 

ّ
جـــديـــدة مـــع المـــســـؤولـــن »لــحــث

ــام  ــ إجـــــــراء الإصـــــاحـــــات، وتـــوحـــيـــد أرقـ
برنامج  على  للاتفاق  المالية  الخسائر 
الوحيد   

ّ
الحل فهو  النقد،  مع صندوق 

لفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية 
الأخرى«.

ما  أنهم ضحايا، على  الشبكة علموا 
قال أحد الذين صُرفوا، ثم مع ساعات 
الظهر صارت هذه الإشارة أمراً واقعاً. 
الكل قد  كــان  الثالثة عــصــراً،  وبحلول 
غ. كان المشهد »مأساوياً«، على ما 

ّ
تبل

يـــروي جـــورج الــجــردي، رئــيــس نقابة 
الــعــمــال والمــســتــخــدمــن فــي الــجــامــعــة. 
بكاء وعناق. كان هذا أقصى ما فعله 
موا ولم يشتموا، 

ّ
المصروفون. لم يحط

ــوا أوفــيــاء للمكان الــذي بذلوا 
ّ
بل »ظــل

ــارهــــم«، عــلــى مـــا يــقــول  ــمــ  أعــ
ّ

فــيــه جــــل
ــأى أن  ــ ــوري، فــقــد ارتـ ــ الـــجـــردي. أمـــا خـ
يترجم عبارة أسوأ الأزمات التي تمر 
بها الجامعة بصرف المئات من أهلها. 
ــكـــون مــصــيــر  ــه لمــــا يــمــكــن أن يـ ــأبـ لــــم يـ
 الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 

ّ
ــــؤلاء فــــي عـــــز ــ هـ

تضرب البلاد. فكل ما كان »يهمه في 
تلك اللحظة التغطية على سوء إدارته 
للجامعة«. هذا ما يجمع عليه الكثير 
من العاملين هناك. أكثر من ذلك يقول 
هؤلاء بأنه »إذا كان خوري يعتبر أن 
حكومة  أســـوأ  هــي  الحالية  الحكومة 
مــرّت في تاريخ لبنان، فـــإدارة خوري 
هي أســوأ إدارة مــرّت على الجامعة«. 
مـــع  أمــــــــــس  عــــنــــفــــهــــا  ــــى  ــلـ ــ ــــجـ تـ إدارة 
المصروفين الذين رُحّلوا من مكاتبهم 
يعني  أمــس،  الشخصية  »بأغراضهم 
كيف بنحضر بالأفلام الأميركية كيف 
بــضــبــوا كــاكــيــشــهــن بــعــلــبــة صــغــيــرة، 

هيك صار مبارح«.
أعلنت  الجامعة،  فــي  مــا حصل  لأجــل 
ــــن فــي  ــفــ ــ ــوظــ ــ نــــقــــابــــة الــــعــــامــــلــــن والمــ
الجامعة يوم أمس »اليوم الأســوأ في 
تاريخنا النقابي«. ويأتي هذا الإعلان 
إثر المواجهة ما بين الموظفين والإدارة 
من  فــطــوال شهرين  العمل.  وزارة  فــي 
عــمــر الأزمــــــة، لـــم تــكــن الــعــاقــة ســويــة 
تستطع  لــم  إذ  والــنــقــابــة،  الإدارة  بــن 
ــلــــولًا  ــصّــــل حــ تــــحــ هـــــــذه الأخــــــيــــــرة أن 
تعمل  كانت  التي  الإدارة  من  »حبية« 
ــذكــر. 

ُ
لــصــرف المــوظــفــن بــأقــل حــقــوق ت

فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، حـــاولـــت الإدارة 
ــا تـــحـــت بـــنـــد الـــصـــرف  ــ ــرارهـ ــ تـــمـــريـــر قـ
القهري. كــان في بــال خــوري ألا يهدر 
مـــــالًا عــلــى الــتــعــويــضــات، فـــي الــوقــت 
الـــذي كـــان قــد هـــدر فــيــه أمــــوالًا طائلة 
 »software« عــلــى  الـــــدولارات  بــمــايــن 
فاشل. مع ذلك، لم يستطع فرض هذا 

أعلن  والـــذي  المتأخر  البريد  صرفهم، 
الجامعة،  في  الطبي  المركز  مدير  فيه 
جــــوزف عــتــيــق، عـــن »اســتــقــالــة« ستة 
ــا فــي  ــبـ مــــــــدراء مــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم، مـــرحـ
الـــوقـــت نــفــســه بــــالمــــدراء الـــجـــدد الــذيــن 

جرى تعيينهم في المراكز الشاغرة.
ــــس، حــضــر المـــوظـــفـــون إلــى  صـــبـــاح أمـ
مــكــاتــبــهــم، فــكــانــت فـــي اســتــقــبــالــهــم... 
إدارة  اســـتـــدعـــتـــهـــا  عـــســـكـــريـــة  كــتــيــبــة 
الــجــامــعــة لمــواجــهــة أي ســيــنــاريــو قد 
ارتــآه  يقبل عليه المصروفون! هــذا ما 
تداعيات مجزرة  مواجهة  في  خــوري 
أمــس بحق 650  ذها 

ّ
التي نف الــصــرف 

 في الجامعة الأميركية. 
ً
موظفاً وعاملا

فين 
ّ
استدعى العسكر في مواجهة موظ

ل، منتهجاً خــطــا كـــان حــتــى وقــتٍ 
ّ
عــــز

غير بعيد »يثور« ضده في الساحات. 
السياسية  السلطة  تفعل  كما  تماماً، 
فعل خــوري  مواطنيها،  مــواجــهــة  فــي 
مع »أهل« الجامعة، فكان »عهده« أول 
عهدٍ »سيذكر في ما بعد التاريخ أنه 
واجه أهله مدجّجاً بالعسكر«. هذا ما 

يقوله الناس هناك.
هكذا، استحال محيط الجامعة، أمس، 
ــرب. عـــســـكـــريـــون فــــي حــالــة  ــ ــة حــ ــاحـ سـ
آلــيــات عسكرية تسدّ المــداخــل،  تــأهــب. 
فــيــمــا المـــوظـــفـــون يـــدخـــلـــون مــكــاتــبــهــم 
فات 

ّ
قــوة ينتظرون مغل بــا حــولٍ ولا 

رسل مــن »فـــوق«. مــع ذلــك، لــم يكن 
ُ
ست

ــى الــتــبــلــيــغ الـــرســـمـــي،  ــ ــة إلـ ــاجـ ثـــمـــة حـ
فــقــد عــلــم المـــصـــروفـــون بــأمــر صــرفــهــم 
بهم  الخاصة  الكمبيوتر  »أجــهــزة  من 
ــصــلــت عـــن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت«. 

ُ
الـــتـــي ف

فكل من كانت أجهزتهم مفصولة عن 

الأمر، فكانت المواجهة ما بين الطرفين 
إلــى »التحكيم« وصــدر  الــتــي وصــلــت 
إثرها القرار المسنود إلى المادة 50 من 
قــانــون الــعــمــل. وقـــد قــضــت بــنــود ذلــك 
الـــقـــرار بــالــتــعــويــض عــلــى المــصــروفــن 
ــى حــــــدود 24 شـــهـــراً،  ــ ــرٍ إلـ ــهــ مــــن 5 أشــ
بحسب ســنــوات الــخــدمــة. ومــن جملة 
الــتــي اســتــطــاع تحصيلها  الــخــدمــات 
هؤلاء من إدارة خوري »إبقاء التأمين 
ــن فــــاقــــت خــدمــتــه  ــ الـــصـــحـــي الــــــــــــhip لمـ
فــــي الـــجـــامـــعـــة الــخــمــســة عـــشـــر عـــامـــا، 
ـــ59 مــن العمر  ى الـ

ّ
والــســمــاح لمــن تخط

ومما  تعليمهم...«.  أولاده  يكمل  بــأن 
اســتــطــاعــت أيــضــا فــرضــه الــنــقــابــة أن 
يكون هذا القرار »يُنفذ لآخر مرة بحق 
الموظفين«. ولكنه، يبقى وعداً، ذلك أن 
إدارة خوري »لا يمكن التعويل عليها، 
وخـــصـــوصـــا أنـــهـــا حـــاولـــت الــتــمــلــص 
أعلنت  بعدما  سابقاً  الامــتــيــازات  مــن 

عنها«.
أمــا بالنسبة إلــى لائــحــة المــصــروفــن، 
ــــن مــوظــفــي  فـــقـــد كــــــان 80% مـــنـــهـــم مـ
ــم مـــوظـــفـــون ثــابــتــون  المــســتــشــفــى، وهــ
ــة الــــجــــامــــعــــة  ــ ــاقــ ـــ ــطـ ــ »ويــــــحــــــمــــــلــــــون بــ

الأمــيــركــيــة«، عــلــى مـــا تــشــيــر الــنــقــابــة. 
هــؤلاء هــم أنفسهم مــن »أوصـــى« بهم 
بلغوا 

ُ
رؤساء الأقسام الإدارية... الذين أ

أول من أمس بإنهاء خدماتهم. هكذا، 
الــجــامــعــة »عــصــفــوريــن  ضــربــت إدارة 
بحجرٍ واحــد«! صرفت 650 من أهلها 
ــرفــــت عــنــهــا المـــســـؤولـــيـــة بـــإعـــان  وصــ
إنهاء خدمات المدراء السابقين، الذين 
هم من فريق 

ّ
كانوا، للمصادفة، في جل

»عــمــيــد كــلــيــة الـــطـــب الـــســـابـــق محمد 
الـــصـــايـــغ«، والــــــذي كــــان قـــد أطـــــاح به 

خوري سابقاً.

ة
ّ

فين... بحماية عسكري
ّ

ة« تصرف موظ
ّ

إدارة »الأميركي

فضلو خوري 

يرتكب المجزرة

:
ّ
الاتحاد الأوروبي

لسنا واشنطن... وجود حزب الله 

في الحكومة لا يعنينا
 بمؤازرة عسكرية، ارتأى

 رئيس الجامعة الأميركية

 في بيروت، فضلو خوري،

 أن يواجه أهل الجامعة.

 وكما تفعل السلطة

 السياسية مع مواطنيها،

 فعل خوري مع 650 من

 العاملين والموظفين،

 فأبلغهم بقرارات صرفهم

 من أعمالهم، في حضرة

 العسكر. فعل خوري

 بالعلن ما كان يفعله في

 الإدارة بالسر. اللافت هنا أن

 هذا الأخير الذي سار على

 نهج سلطة كان حتى وقت

 غير بعيد »يثور« ضدها في

 الساحات. بدم بارد، ارتكب

 فضلو خوري »مجزرة«

 بحق مئات الموظفين في

 مؤسسة هي من الأكثر ثراء

في لبنان

أنهت إدارة خوري 

خدمات رؤساء الأقسام 

الذين كانوا قد 

وضعوا أسماء 

مصروفي الأمس

ينقل الأوروبيون عن 

المسؤولين الأميركيين 

عدم ممانعتهم 

التبادل التجاري بين 

لبنان وسوريا

رسائل

إلى المحرر

الــــــذي نــشــرتــه  ــال  ــقــ رداً عـــلـــى المــ
فــي  رزق  ــم  ــيـــسـ مـ الـــصـــحـــافـــيـــة 
تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٠  صحيفتكم، 
الــحــديــثــة  الــجــامــعــة  إدارة  يـــهـــمّ 
أن   MUBS ــلــــوم  ــعــ والــ لـــــــــإدارة 

توضح ما يلي:
جــامــعــة  هــــي  ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ إن   -١
ــة جــهــة  ــ مــســتــقــلــة ولا تــتــبــع لأيـ
ســـيـــاســـيـــة، وقــــــد تـــعـــامـــلـــت مــع 
جميع المتطلبات والملفات ضمن 
القانونية والأكاديمية  الأصول 
ــتــــقــــال تــــــــام. وهـــــــو خـــيـــار  بــــاســ
المؤسسة  لتطوّر  أساساً  يشكل 
المجتمع  مــع  الــتــعــاون  وتعميق 
ــاتــــه الـــحـــريـــصـــة عــلــى  ــيــ ــالــ ــعّــ وفــ
تــعــزيــز فــــرص الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
لجميع الطلاب من دون تمييز.

ارتــــبــــاط  عـــــن  الــــحــــديــــث  إن   -٢
التقدمي  الــحــزب  رئيس  موقف 
الاشــــــتــــــراكــــــي الأســـــــتـــــــاذ ولـــيـــد 
الترخيص  بموضوع  جنبلاط 
ــفـــروع لــجــامــعــتــنــا لا يــتــطــابــق  لـ
مــع الــوقــائــع ، حــيــث يــبــلــغ عــدد 
الملفات الخاصة بالجامعة منذ 
عام ٢٠١٣ أربعة عشر ملفاً، ولم 
الديمقراطي  اللقاء  وزراء  يميز 
بــأيّ مرسوم وخاصة  الجامعة 
ــرع جــل  ــ ــفـ ــ ــيــــص لـ ــرخــ ــتــ ــب الــ ــلــ طــ
الديب الذي يعود إلى عام ٢٠١٤ 
وحــصــل عــلــى تــوصــيــة مجلس 

التعليم العالي.

MUBS توضيح من

)هيثم الموسوي(

ــــوع  ــبـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مـــــن الأسـ
ــــل« بـــــالإصـــــابـــــات، واصـــلـــت  ــافـ ــ ــــحـ »الـ
أرقــام »كــورونــا« الارتــفــاع، أمــس، مع 
إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 
الـــعـــدد  لــيــرتــفــع  101 حـــالـــة جــــديــــدة 
الفيروس  فــي  للمُصابين  الإجــمــالــي 
الماضي  21 شباط  فــي  انتشاره  منذ 
إلـــى 2700 إصــابــة، فيما ارتــفــع عــدد 
صابين الفعليين إلى 1175 شخصاً 

ُ
الم

في  و63  المـــنـــزلـــي  الـــعـــزل  فـــي   1112(
ستشفيات(.

ُ
الم

هذه المعطيات بــدأت تأخذ »منحنى 
ــر الصحة  جـــديـــا«، عــلــى مـــا قـــال وزيــ
»ال  الــعــامــة حمد حسن فــي حــديــث لـــ

أمــــــــس، لافـــتـــا  مــــســــاء  بـــــي ســـــي آي« 
ــتــخــذ 

ُ
ــدءاً مـــن الإثـــنـــن »ســت إلـــى أنـــه بــ

إجــراءات صارمة«، ومُذكّراً بضرورة 
الالتزام بالكمامة.

ــذه الإجــــــــــراءات الـــصـــارمـــة  ــ وتــــأتــــي هـ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ »بــــديــــل« عــــن خــــيــــار الـ كـــــ
الإقفال الــذي لا يــزال مُستبعداً، وفق 
مـــصـــادر لــجــنــة الـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
 إلى 

ً
لمواجهة فيروس كورونا، مُشيرة

قبلة سيكون 
ُ
أن التوجه في الأيــام الم

نحو المزيد من التشديد على الالتزام 
بالإجراءات الوقائية.

 مـــا رفــــع مــنــســوب الــقــلــق مــن 
ّ

ولـــعـــل
الوضع القائم هو »تسلل« الفيروس 

إلـــــى مـــخـــيـــم الـــرشـــيـــديـــة فــــي قــضــاء 
صــور الــذي بــات بحكم المــوبــوء بعد 
فيه،  الإصــابــات  من  العديد  تسجيل 
مـــا يـــفـــرض نـــوعـــا مـــن الــتــأهــب على 
صــعــيــد مــخــتــلــف المــخــيــمــات عــمــومــا 
ــات الــــقــــضــــاء خـــصـــوصـــا،  ــمــ ــيــ ــخــ ومــ
ــة غـــــوث الـــاجـــئـــن  ــالــ إذ أعـــلـــنـــت وكــ
)الأونــروا(،  لبنان  في  الفلسطينيين 
أمـــس، إصــابــة 10 أشــخــاص، بينهم 
ثـــاثـــة مـــوظـــفـــن تـــابـــعـــن لـــلـــوكـــالـــة، 
ــلــــت مــع   إلــــــى أنــــهــــا تــــواصــ

ً
مُــــشــــيــــرة

ـــصـــابـــن وطـــلـــبـــت مــنــهــم الالــــتــــزام 
ُ
الم

المنزلي. بالحجر 
ــي مــا  ــ ــنــــت الـــــوكـــــالـــــة فــ ــلــ ــه، أعــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ

بـــعـــد إجــــــــراء 329 فــحــصــا لــاجــئــن 
المخيمات  فــي  مُقيمين  فلسطينيين 
خالطين 

ُ
الم شملت  صــور  منطقة  فــي 

وغيرهم في كل من مخيم الرشيدية 
الــشــمــالــي )110  بـــرج  فــحــص(،   100(
فــحــوصــات(، والــبــص )119 فحصاً(. 
ــي تــجــمــع  كـــمـــا أجــــــري 30 فــحــصــا فــ
الـــقـــاســـمـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة 
الفلسطيني. وذكــرت  الــهــال الأحــمــر 
الــوكــالــة أنــهــا تــقــوم بــكــل الإجـــــراءات 
الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  اللازمة 
الفيروس  انــتــشــار  مــن  للحدّ  الــعــامــة 
في المخيمات، مُشدّدة على »ضرورة 
الالــــتــــزام الـــتـــام بــجــمــيــع الإجـــــــراءات 

ـــك الـــتـــبـــاعـــد  ــ ــ ــة بــــمــــا فـــــي ذل ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
وتعقيم  الكمامات  الجسدي ووضــع 
 إلـــى أنــهــا ستتخذ 

ً
الــيــديــن«، ولافـــتـــة

الإجـــراءات اللازمة للعزل الطبي في 
حال اقتضت الضرورة.

وكــان حسن قد شــدّد عقب اجتماعه 
مع اللجنة الفنية المختصّة بمتابعة 
ــة  ــهـ ــمـــواجـ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الإجـــــــــــــــــراءات الـ
ــا عــلــى ضـــــرورة الإســــــراع في  كـــورونـ
سافرين 

ُ
الم فحوصات  نتائج  إصــدار 

ــا عــلــى  ــ ــــرصـ ــيـــغـــهـــم إيــــــاهــــــا، حـ ــلـ ــبـ وتـ
عـــدم تـــهـــاون الــعــائــديــن فـــي الــتــحــرك 
والاختلاط »ما يؤدي في حال كانوا 
مُـــصـــابـــن بـــالـــفـــيـــروس إلــــى انــتــشــار 

سريع للعدوى في المجتمع المحلي 
كما حصل في الأيام الأخيرة«.

أهــمــيــة تكثيف حملات  إلـــى  ولــفــت 
الــفــحــوصــات المــوجّــهــة فــي المناطق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــخــتــلــفــة ومــخــيــمــات 
ــــن والـــــــنـــــــازحـــــــن بــــهــــدف  ــئــ ــ ــــاجــ الــ
ــبــكــر لـــلـــحـــالات، مع 

ُ
الــتــشــخــيــص الم

السريع  الفحص  اعــتــمــاد  إمكانية 
ذي الدقة العالية للتأكد من إمكان 

وجود إصابات من دون أعراض.
بـــــدورهـــــا، أوصــــــت لــجــنــة مــتــابــعــة 
الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات الــوقــائــيــة 
اجتماعها  عقب  كــورونــا  لفيروس 
»العمل  بـ أمــس،  الكبير  السراي  في 

عـــــلـــــى تـــــســـــريـــــع صــــــــــرف الأمــــــــــــوال 
ستحقة للمُستشفيات والصليب 

ُ
الم

الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــتـــمـــكـــن مــن 
المــحــافــظــة عــلــى الــجــهــوزيــة الطبية 
والــصــحــيــة فـــي مـــواجـــهـــة فــيــروس 
كـــورونـــا وتـــأمـــن حــقــوق الــعــامــلــن 
ــــت  ــك أوصـ ــذلــ ــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع. كــ فـ
وزارة الإعــــام »الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
وتنمية  الــتــوعــيــة  حــمــات  تكثيف 
حــــسّ المـــســـؤولـــيـــة لــــدى المــواطــنــن 
الــتــقــيــد  ــر مـــــن أن عــــــدم  ــذيــ ــتــــحــ والــ
بالتدابير والإجراءات سيؤدي إلى 

مرحلة الانتشار«.
)الأخبار(

ياً
ّ

»كورونا«: القلق بات جد 101 إصابة جديدة بـ

كورونا

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.



المساعدة المنتظر

تحويلها إلى المدارس 

الخاصة غير المجانية بهدف 

تسيير أمورها وإنقاذها من 

ي رواتب 
ّ

ر« لن تغط
ّ
»التعث

المعلمين فيها فحسب، بل 

ستوفر لها أرباحاً صافية من 

جيوب اللبنانيين، سواء كانوا 

يستفيدون من التعليم 

الخاص أم لا يستطيعون

إليه سبيلا!

نعمه نعمه *

 
ً
أقــــرّت الــحــكــومــة، أخــيــراً، قــانــونــا معجلا

مــكــرّراً أحــيــل على مجلس الــنــواب لدعم 
المـــــــدارس الـــخـــاصـــة، ويــقــضــي بــتــحــويــل 
350 ملياراً لتغطية رواتــب المعلمين في 
الــخــاصــة المتعثرة، ونــحــو 500  المــــدارس 
القطاع  في 

ّ
لموظ تعليم  منح  ليرة  مليار 

ــدارس  ــ ــــى المــ الــــعــــام تـــذهـــب غــالــبــيــتــهــا إلـ
الخاصة غير المجانية. وإذا افترضنا أن 
فهذا  أيضاً،  ليرة  مليار   350 تبلغ  المنح 
يــعــنــي أن هــنــاك نــحــو 700 مــلــيــار لــيــرة 
ستحصل عليها هذه المدارس من خزينة 
 

ّ
عــن كل ليرة  1,4 مليون  الــدولــة، بمعدل 

تلميذ )502 ألف تلميذ(.
لــيــســت مــعــروفــة بــعــد شــــروط الــحــصــول 
قــــــرّ الـــقـــانـــون، ولا 

ُ
أ عــلــى المـــســـاعـــدة، إذا 

آلـــيـــة تـــوزيـــعـــهـــا أو تــفــاصــيــل الـــتـــوزيـــع 
وضوابطه. إلا أن الواضح، بحسب وزير 
ــارق المـــجـــذوب، أن هــنــاك 800  الــتــربــيــة طـ
ألــــف لــيــرة عـــن كـــل تــلــمــيــذ ســـتـــوزع على 
ــخــصــص لــرواتــب 

ُ
ــرة، وت

ّ
ــدارس المــتــعــث ــ المـ

المعلمين.
ــذ فـــي الــحــســبــان أن الــقــانــون  ــ ــع الأخـ ومــ
يعفي المدارس من اشتراكاتها لصندوق 
وأن  العام،  لهذا  والضمان  التعويضات 
ــي فقط 

ّ
بــــدلات الــنــقــل لــهــذه الــســنــة تــغــط

نصف أيام التدريس في أحسن الأحوال 
بــحــســبــة  يـــمـــكـــن،  يـــومـــيـــا(،  ــيـــرة  لـ  8000(
المـــســـاعـــدة  ــــذه  نـــتـــبـــنّ أن هـ بــســيــطــة، أن 

ستزيد أربــاح المــدارس الخاصة قبل أيّ 
أمر آخر. كيف؟

م في 
ّ
إذا افترضنا أن متوسط راتب المعل

الابتدائي والمتوسط هو 2,5 مليون ليرة 
الشعبة في  الــســت(، وأن  الـــدرجـــات  )مـــع 
مــدرســة مــتــوســطــة تــحــتــاج إلـــى ســاعــات 
أن  يعني  فهذا  1,5معلم،  يغطيها  تعليم 
ملايين   3,75 تبلغ  الــواحــد  الــصــف  كلفة 
سنوياً.  ليرة  مليون   45 أو  شهرياً  ليرة 
فإن  تلميذاً،   30 الشعبة  مــعــدّل  كــان  وإذا 
المقترح، ستقدم  القانون  الدولة، بحسب 
24 مـــلـــيـــون لــــيــــرة لــلــشــعــبــة، وســتــجــمــع 
المبلغ نفسه  المدرسية  المنح  المــدرســة من 
ليصل المجموع إلى 48 مليون ليرة، وهو 
مــا يــتــجــاوز رواتـــب المعلمين لـــ 12 شهراً 
من دون التقديمات والملحقات الإضافية.
ومع افتراض أن 60% من الأهالي سدّدوا 
القسط الأول والثاني )70% من إجمالي 
القسط المــقــدّر بـــ 4 مــايــن لــيــرة(، يكون 
مجموع ما تم جمعه من أقساط نحو 50 
مليوناً للشعبة، تضاف إلى الـ 48 مليون 
ليرة المدفوعة من خزينة الدولة، ليصل 
مــجــمــوع مـــا تــحــصّــلــه المـــدرســـة للشعبة 
الـــواحـــدة إلـــى 98 مــلــيــون لــيــرة، وهـــو ما 
يـــتـــجـــاوز الــــرواتــــب الـــتـــي تــصــل إلــــى 45 

مليوناً كحد أقصى.
ــا فـــي المـــــدارس الــصــغــيــرة الــتــي تضم  ــ أمّ
تلميذاً(،  و25   15 )بـــن  ســعــة  أقـــل  شعباً 
يــصــل مـــا تــدفــعــه الـــدولـــة وفــــق الــقــانــون 
مليون   28 إلـــى  التعليم  ومــنــح  المــقــتــرح 
لــيــرة للشعبة، ومـــا يــدفــعــه الأهـــالـــي من 
إلــى 33 مليوناً، أي ما مجموعه  أقساط 

61 مليون ليرة للشعبة.
فــي الــحــالــتــن، ومـــع احــتــســاب مــتــوسّــط 
راتـــب المعلم مــع الــدرجــات الــســت )وهــذا 
مـــغـــايـــر لــــلــــواقــــع(، ســتــحــتــفــظ المــــدرســــة 
مليون   15 بــن  تــتــراوح  ربحية  بمؤونة 

ليرة و53 مليوناً عن كل شعبة!
ــرة، ولا 

ّ
ــــدارس مــتــعــث بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك مــ

سيما تلك التي تضمّ أقل من 15 تلميذاً 
فــي الشعبة الـــواحـــدة. ولــكــن الــعــديــد من 
هذه المدارس الصغيرة تخالف القوانين 
لــتــســتــمــرّ، عــبــر قــضــم رواتـــــب المــعــلــمــن، 
مـــدرســـة من  نــاهــيــك عـــن أن هـــنـــاك 173 
الـــشـــروط  فــيــهــا  تـــتـــوافـــر  ــــل 1061 لا  أصـ
الدنيا لتمارس التعليم، ولكنها تستمر 
»قـــدرة قـــــادر«! )إجــمــالــي عـــدد تــامــذة  بــــ

أقـــل مــن 10، عـــدد المعلمين أقـــل مــن عــدد 
الشعب...(.

ــقــــابــــل، هـــنـــاك مــــــــدارس كــثــيــرة،  وفـــــي المــ
خــصــوصــا شــبــكــات المـــــــدارس الــكــبــرى، 
ــة لــلــمــعــلــمــن  ــمــ ــ

ّ
تــــضــــم لــــــوائــــــح مــــضــــخ

في  وهمية  أسماء  إدراج  عبر  مة 
ّ

مضخ
لتضخيم  التعويضات  صندوق  لوائح 
بــنــد الــــرواتــــب والأجــــــور والأقــــســــاط في 

موازناتها.
مــشــروع الــقــانــون الــــذي تــقــدم بــه وزيــر 
التربية يفتقر إلى العدالة. فهو لا يعفي 
الأهــل مــن دفــع الأقــســاط، ومــا ستدفعه 

الخزينة لدعم التعليم الخاص سيأتي 
من جيب كل مواطن، سواء كان يستفيد 
مـــن هــــذا الــتــعــلــيــم أم لا يــســتــطــيــع إلــيــه 
أن  للجميع  معلوماً  بــات  فيما  سبيلا. 
الخاص جنى ويجني  التعليم  كارتيل 
أرباحاً طائلة تفوق مخيلتنا الصغيرة، 
ومع الإقــرار بأن عدد المــدارس المتعثرة 
كبير، ولكنه يبقى مقدوراً عليه إذا ما 
ــدارس المــزيــفــة، والمــــدارس  تــم تحييد المــ
المتوسطة والصغيرة )نحو 700( التي 
تربوية  لشبكات  تقريباً  نصفها  يتبع 
ــدارس التي  ــ ــص عـــدد المـ

ّ
كــبــيــرة، مــا يــقــل

تحتاج إلــى دعــم إلــى 350 مدرسة فقط 
تضم أقل من 100 ألف تلميذ.

المطلوب العودة إلى أصل المشكلة، وهي 
الموازنات المدرسية التي - في غالبيتها 
الــقــانــون وتــتــضــمّــن مبالغات  - تــخــالــف 
المـــدارس  جنتها  طائلة  وأربــاحــا  كبيرة 
ــوات تــحــت  ــ ــنــ ــ ــلــــى مـــــــدى ســ الــــخــــاصــــة عــ
مسميات عــدة. عندها، يمكن أن نتخيل 
ليرة  مليار   700 تقدّم  أن  مــاذا تستطيع 
إذا  5ونــــهــــضــــتــــه،  للتعليم الرسمي 	
مــا تــرافــقــت مــع خــطــة تــربــويــة وإنمائية 
وإصلاح إداري شامل للوزارة وتوظيف 
كفاءات ومناهج محدّثة، لتوفير تعليم 
ــنــــن مــن  ــواطــ ــمــــي مـــتـــمـــيّـــز يـــعـــفـــي المــ رســ

فاتورة مدرسية تقضم ثلث رواتبهم.
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تقرير

رضا صوايا

الانــهــيــار الــســريــع لــلــقــطــاع المــصــرفــي 
ــلــــى أمـــــــوال  ــــاء المــــــصــــــارف عــ ــيـ ــ ــتـ ــ واسـ
المودعين لم ينعكسا فقداناً للثقة من 
قِــبــل الــعــمــاء بــهــذا الــقــطــاع فــقــط، بل 
بالنسبة  جاذبيته  في  تراجعاً  أيضاً 
كانوا  الــذيــن  اللبنانيين  الــطــاب  إلــى 
ــا، عــلــى  ــويـ ــنـ يـــتـــهـــافـــتـــون بــــالمــــئــــات، سـ
 بالحصول على وظيفة 

ً
المصارف أملا

ــاد، دائــــمــــا، أنـــهـــا تــشــكــل  ــقــ ــتــ كـــــان الاعــ
ضمانة لمستقبل وظيفي مستقر وآمن 
في بلد يعيش على وقع الاضطرابات، 
في  »مقدسة«  بــروايــة  أيضاً  متأثرين 
الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
إعلاميّة  منظومة  تــهــا 

ّ
غــذ اللبنانية، 

تــــدور فــي فــلــك المـــصـــارف، عــن مناعة 
هذا القطاع وثباته. إحدى نتائج هذه 
السردية التي حفرت عميقاً في وعي 
تعابير  بــإضــافــة  لت 

ّ
تمث اللبنانيين، 

»المصارف« و»المصرفية« وغيرهما  كـ
إلـــى اخــتــصــاص الــتــمــويــل أو الــعــلــوم 
الماليّة. وهو أمر تفرّدت به الجامعات 

فـــي لــبــنــان، فــالــتــســمــيــة المــعــتــمَــدة في 
مــعــظــم الــجــامــعــات الــعــالمــيــة، كــمــا في 
 ،

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا مــثــا

ولـــيـــس   Finance الـــــــ  عـــلـــى  تـــقـــتـــصـــر 
العلوم  أن  إذ   .Banking and Finance
تــدرّس  مـــادة  ليست ســوى  المصرفية 
مــــن ضـــمـــن اخـــتـــصـــاص »الـــتـــمـــويـــل«، 

الأشمل والأوسع.
كَــوَت هــذه البروباغندا وعــي الطلاب 
»رغم  كبير، على  إلــى حــدّ  اللبنانيين 
المخاطر التي كانت بدأت تطل برأسها 
منذ سنوات، خصوصاً منذ بداية عام 
الكبير في أسعار  2017، مع الارتفاع 
 التقديمات البراقة ظلت 

ّ
الفوائد. إلا أن

أقوى من المعطيات العلميّة بالنسبة 
القطاع  فــي  الــعــمــل  بــقــي  إلـــى كثيرين 
الأول،  هدفهم  التخرج  بعد  المصرفي 
رغم أن راتــب الموظف الجديد لم يكن 
يزيد على مليون ليرة«، بحسب مدير 
قسم الماجستير في إدارة الأعمال في 
ربيع  الأمــيــركــيــة  اللبنانيّة  الــجــامــعــة 

نعمة.
ــام 2018، بــلــغ عــدد  وحـــتـــى نــهــايــة عــ
ــلــــن فـــــي الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي،  ــامــ الــــعــ
وفــقــا لجمعية المــصــارف )قــبــل موجة 
الــصــرف الــتــي طــالــت ولا تــــزال مئات 
17 تشرين  بعد  الموظفين، وتسارعت 
الأول الماضي(، 25908 موظفين، %80 
منهم من حمَلة الشهادات الجامعيّة، 
دون  مــا  الشباب  فئة  مــن  وغالبيتهم 
40 عاماً )64.6% من الإنــاث و%55.5 
ــكّـــل الــعــمــل  مـــن الـــــذكـــــور(. ولـــطـــالمـــا شـ
فـــي المـــصـــرف جــســر عــبــور ســريــع من 
العزوبية إلى الزواج )نسبة العازبين 
فــي  الـــعـــامـــلـــن  مـــجـــمـــوع  ــن  مــ  %36.5
نــظــراً   ،)2018 عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ الــــقــــطــــاع 
إلــــى الــتــقــديــمــات الــتــي تــؤمّــنــهــا هــذه 

ــوائـــب. فـــالـــطـــاب، في  ــشـ كــثــيــر مـــن الـ
يُؤسّسون بشكل مثالي،  الجامعات، 
 أن طريقة العمل المتبعة في القطاع 

ّ
إل

لا تــتــطــلــب كــثــيــراً مـــن المــــهــــارات، لأن 
استقطاب  على  يتركز  العمل  معظم 
ــا فــــي ســـنـــدات  ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ ودائــــــــع واسـ
الخزينة، وتحويل الموظف إلى بائع 
كـــســـول يــنــحــصــر عــمــلــه فـــي تــســويــق 
بــطــاقــات الائـــتـــمـــان«. أمـــا »الــخــطــر«، 
المدى  فـ »سيكون على  الحكيّم،  وفق 
ــار كـــثـــيـــر مــن  ــتـ ـــل. إذ قــــد يـــخـ ــويـ ــطــ الــ
قد  ما  الهجرة  الجامعيين  الأســاتــذة 
يــؤدي إلى هبوط حاد في المستوى. 
أضــف إلــى ذلــك أن تــراجــع التوظيف 
في القطاع قد يؤدي إلى ظهور عدد 
لكن من  الجدد،  الخريجين  كبير من 

دون أي خبرة عمليّة«.
عميدة  عنها  تعبّر  نفسها  الخشية 

»الوظيفة«، كالتأمين الصحي والمنح 
ــة ومـــنـــح الـــــــزواج والـــــــولادة،  ــيـ ــدراسـ الـ
إضافة إلى راتب سنوي ينقسم على 

16 شهراً وغيرها.
نعمة  يلفت  الــحــالــيــة،  الأزمــــة  بسبب 
إلــــى أن »الـــتـــراجـــع فـــي عــــدد الــطــاب 
ــتـــصـــاصـــات  ــال مــخــتــلــف الاخـ ــيـــطـ سـ
 أن 

ّ
الــخــاصــة. إل وفــي كــل الجامعات 

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، بــــا أدنــــــى شـــك، 
الطلاب  إلــى  بالنسبة  جاذبيته  فقد 
أقـــلـــه فــــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، وهـــم 
أخــرى  اخــتــيــار وظــائــف  سيفضلون 
التمويل«.  في  الشهادة  لها  تؤهّلهم 
الخبير  بــحــســب  أن »المــشــكــلــة،  عــلــمــا 
الاقــــتــــصــــادي والأســـــتـــــاذ الــجــامــعــي 
فـــي  ــــن  ــمـ ــ ــكـ ــ تـ الــــــحــــــكــــــيّــــــم، لا  ــهـــــــاد  جـــــ
الاخــتــصــاص نفسه، بــل »فــي النظام 
ــــذي يــعــتــريــه  المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي الــ

في  والاقــتــصــاد  الأعــمــال  إدارة  كلية 
جامعة سيدة اللويزة فيفيان نعيمة 
القريب  المستقبل  فــي  أن نشهد  »مــن 
الكفوءة،  البشرية  المـــوارد  في  نقصاً 
ــــاب  ــطـ ــ ــرة الـ ــب ازديـــــــــــــــاد هــــــجــــ ــبــ ــســ بــ
والمــتــخــرجــن، وعــلــى المـــدى المتوسط 
ــذة الــجــامــعــيــن  ــ ــاتــ ــ مــــن هــــجــــرة الأســ
ــــور أوضـــــــــــاع الـــقـــطـــاع  ــدهــ ــ بـــســـبـــب تــ
التربوي في لبنان«. نعيمة تؤكد أن 
»القطاع المصرفي في لبنان سيكون، 
بشكل جذري  مختلفاً  المستقبل،  في 
ــــوم، لــجــهــة عـــدد  ــيـ ــ ــو عــلــيــه الـ عـــمـــا هــ
عملها،  وطريقة  وفروعها  المــصــارف 
ــا ســـيـــنـــعـــكـــس حـــكـــمـــا عـــلـــى فـــرص  ــ مـ
في  المسؤولية  أن  إلــى  العمل«، لافتة 
الثقة بالقطاع والاختصاص  تراجع 
مـــعـــا تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق »المـــؤســـســـات 
المعنية. إذ أننا، كجامعات، نركّز على 

الــعــمــل المـــصـــرفـــي المــــســــؤول، ويــقــوم 
خــريــجــونــا بــعــمــل مــهــنــي جــيــد وفــقــا 
للمعايير. فعلى سبيل المثال، ندرّس 
الطلاب إدارة المخاطر، لكن لا تطبيق 
عمليّاً لذلك في المصارف اللبنانية«.

انــعــكــاســات فــقــدان الــثــقــة آنــيــة أيضاً 
أن  إذ  فــــقــــط.  مــســتــقــبــلــيــة  ولــــيــــســــت 
ــذا الــــعــــام »ســـيـــكـــون صـــعـــبـــا عــلــى  ــ هــ
الخريجين والطلاب الجدد لأن توجّه 
عــدد كبير منهم كــان إلــى العمل في 
في  الآن  يمرّ  الــذي  المصرفي  القطاع 
مــرحــلــة صــعــبــة«، وفـــق عــمــيــدة كلية 
الـــــروح  جـــامـــعـــة  فــــي  الأعــــمــــال  إدارة 
ــال خليفة،  ــيـ دانـ الــكــســلــيــك   - الـــقـــدس 
رغم أن »أزمة القطاع المصرفي يجب 
زاً للطلاب لدراسة هذا 

ّ
أن تكون محف

الاخـــتـــصـــاص والـــتـــعـــمـــق بــــه لأن مــا 
شــهــدتــه المـــصـــارف فـــي لــبــنــان حــالــة 

درّس على مستوى العالم«، بحسب 
ُ
ت

بالوكالة  الأعــمــال  إدارة  كلية  عميدة 
ــــة خــيــر  ــالـ ــ ــنـــد هـ ــمـ ــلـ ــبـ ــة الـ ــامــــعــ فـــــي جــ
يــعــقــوب، مــرجّــحــة أن يــتــحــوّل توجه 
الـــطـــاب فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة »نــحــو 
ريــــادة الأعــمــال أو أي وظــيــفــة أخــرى 
في القطاع المالي سواء في الشركات 
أو الأسواق الماليّة رغم أنه لا يمكن أن 
يُبنى أي اقتصاد بلا قطاع مصرفي 
صلب«. ولأن التهديد يمكن أن يُحوّل 
إلــى فــرصــة، فــإن »الــواقــع الحالي قد 
يكون فرصة لترسيخ مفاهيم العمل 
قد  بما  للطلاب«،  المسؤول  المصرفي 
يعيد إلــى العمل فــي المــصــارف وهج 
ــلـــم« الـــــذي كــــان يــشــكّــلــه، ولــكــن  »الـــحـ
مــصــحــوبــا بـــأخـــاقـــيـــات فــــي الــعــمــل 
ابــتــعــد عــنــهــا الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي ما 

حوّله إلى كابوس مزعج للبنانيين.

د يجتذب الطلاب
ُ

العمل في المصارف لم يع

Banking وداعاً لاختصاص الـ

لا تطبيق عملياً في

مه الطلاب
ّ
المصارف لما يتعل

عن العمل المصرفي

المسؤول وإدارة المخاطر

 مضاجع اللبنانيين. 
ّ

ل المصارف إلى كابوس يقض
ّ

تلاشى »الحلم« بالوظيفة المصرفية »المحترمة« مع تحو

د اليوم »أكلة«، مع موجة الصرف 
ُ

الوظيفة التي طالما طمح إليها كثيرون بسبب ما يصحبها من تقديمات، لم تع

التي تطال موظفي القطاع، والتوقعات بإعادة هيكلة المصارف ودمج بعضها، وهو ما ينعكس تراجعاً كبيراً 

متوقعاً في السنوات المقبلة، في أعداد الطلاب الراغبين في دراسة »البانكينغ«

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

راجانا حمية

ــوات، يــوضــع  ــنــ لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ســ
ــا - الـــســـنـــة  ــيـ ــلـ ــعـ طـــــــاب الـــــــدراســـــــات الـ
الـــســـيـــاحـــة وإدارة  كــلــيــة  فــــي  الـــثـــانـــيـــة 
أمام  اللبنانية،  الجامعة  في  الفنادق، 
فــي المرحلة  ر تغييره 

ّ
يــتــعــذ ــعٍ  ــرٍ واقــ أمـ

ــــؤلاء،  ــــدي هــ الـــحـــالـــيـــة. لــــم يـــعـــد بــــن يــ
ــل هـــذا الــعــام، فــرصــة التوجه  عــلــى الأقـ
البحثي،  القسم   - الثانية  السنة  نحو 
بــعــدمــا اتـــخـــذت عـــمـــادة الــكــلــيــة قــــراراً 
بالتوقف »الــقــســري«، لــعــام واحـــد، عن 
متابعة الدراسة في القسم ريثما تعاد 
الكلية  يقول عميد  ما  »هيكلته«، على 
الــدكــتــور حــنــا المــعــلــوف. بــهــذا الـــقـــرار، 
الذي توافق عليه أخيراً أعضاء مجلس 
ــام خــيــار  الــكــلــيــة، ســيــكــون الـــطـــاب أمـــ
القسم  فــي  واحـــد: استكمال دراســتــهــم 
»الورشة  انقضاء  انتظار  وإلا  المهني، 
المفترضة« قبل العودة إلى المتابعة في 

القسم البحثي.

غوه 
ّ
 الطلاب لم يتبل

ّ
القرار نهائي، لكن

رسمياً بعد، وإن كان الخبر بات أقرب 
ــدأوا يــدرســون  ــ إلـــى الــيــقــن لــديــهــم، وبــ
أو  الانتظار  بين  العام  لهذا  خياراتهم 
المــتــابــعــة فـــي الــقــســم المــهــنــي لاكــتــســاب 
»الــخــبــرة«. فــي المــقــابــل، يتجه جــزء من 
هــــؤلاء إلـــى مــواجــهــة الإدارة فــي إطــار 
ــرة«،  ــ ــيـ ــ اســـتـــعـــمـــال »الــــخــــرطــــوشــــة الأخـ

خــوفــا مــن ضــيــاع عــامــهــم، وخصوصاً 
ــذه الــعــطــلــة  أن »إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــغـــال هــ
في العمل غير واردة بسبب الأوضــاع 
تقول  مــا  على  الصعبة«،  الاقــتــصــاديــة 

إحدى الطالبات.
مع ذلــك، يعرف هــؤلاء أن الأمــل ضئيل 
ــقــــرار، وخـــصـــوصـــا أن  ــن الــ بـــالـــعـــودة عـ
معلوف ومدراء الكلية كانوا حاسمين 
الــقــرار. وبحسب معلوف،  في تصديق 
ثمة سبب أساسي يمنع من الاستمرار 
في القسم، يتعلق بالمناهج »التي عفا 
عنها الزمن«، ولم تعد تنفع للتدريس 
في القسم. ويحتاج الأمر إلى »تطوير 
ــــدرّس فــي القسم وإعـــداد 

ُ
المـــواد الــتــي ت

دراســـــة لــوضــع بــرنــامــج كــامــل يجيب 
على الأسئلة الملحّة المتعلقة بحاجاتنا 
في إطار الأبحاث المتعلقة بالسياحة«. 
وهـــي أســئــلــة تــنــطــلــق مـــن الإجـــابـــة عن 
ــا يــــائــــم حـــاجـــات  ــ الـــــواقـــــع الـــــيـــــوم، ومــ
ــان مــن المــفــتــرض أن  الـــســـوق. لــذلــك، »كــ
نــتــوقــف هــــذا الـــعـــام، مـــع حــفــظ حــقــوق 

المؤهلين للدخول إلى القسم للتسجيل 
في ما بعد«.

مع ذلك، ليس هذا هو آخر الأسباب. ثمة 
سبب آخر يعيره أعضاء مجلس الكلية 
ق بمدى حاجة الكلية إلى 

ّ
أهمية، يتعل

الــجــامــعــيــن. ينطلق هــؤلاء  الأســـاتـــذة 
من واقع أن الكلية لم تعلن منذ عامين 
عــن حــاجــتــهــا إلـــى أســـاتـــذة جامعيين، 
مــا يعني أن »الــعــدد المــوجــود أكثر من 
كــافٍ«. أضــف إلــى ذلــك أن »هناك دفعة 
مــن الــطــاب تتابع الــدراســة فــي المعهد 
العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم 
ــة«، كـــمـــا أن  ــاديــ ــتــــصــ الــســيــاســيــة والاقــ
هناك »5 طلاب تخرّجوا من هذا المعهد 
الأسباب  السياحة«. هذه  باختصاص 
مجتمعة »سبب كاف للتريّث«، على ما 
يقول أحد الأساتذة، مبرراً الأمر بفكرة 
ــا فــيــنــا نــخــرّج  أســـاســـيـــة، وهــــي أنــــه»مــ
 

ّ
ــم«. لـــكـــن، بــغــض ــا نـــاخـــدهـ دكــــاتــــرة ومــ

النظر عن تلك الأسباب، هل يبرّر ذلك 
حرمان الطلاب من متابعة دراساتهم؟

بين 15 مليون ليرة و50 مليوناً عن كل شعبة

دعم الدولة يزيد أرباح المدارس الخاصة

عمادة »السياحة« تحسم الأمر:

الماستر البحثي »ممنوع« هذا العام!

مشروع القانون يفتقر 

إلى العدالة فهو 

لا يعفي الأهل من 

دفع الأقساط ويدعم 

التعليم الخاص من 

جيب كل مواطن

العمادة تتذرع

»إعادة الهيكلة«  بـ

ومجلس الكلية 

»فائض الدكاترة« بـ
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من  انطلقت  التي  الفلسطينيّة  الفصائل  تلك 
حــركــة الــقــومــيّــن الــــعــــرب(. ويـــقـــول الــصــديــق 
ـــ  ـــ وهــو المــرجــع فــي ذلــك  كمال خلف الطويل 
لــقــاء بــن »فــتــح« والــنــظــام الناصري،   أوّل 

ّ
إن

كان في النصف الأوّل من عام 1966، أي قبل 
ر« من إبراهيم، عندما زار وفد من  دبَّ

ُ
اللقاء »الم

القاهرة والتقى بكمال  لجنة »فتح« المركزيّة 
الـــديـــن رفـــعـــت. أمـــا الــلــقــاء بـــن عـــرفـــات وعــبــد 
بترتيب من محمد حسنين  تــمَّ  فقد  الناصر، 
 
ّ
لكن  .1967 أكتوبر  الأول/  تشرين  في  هيكل 

حركة  إبـــراز  يريد  الخليجي  الرجعيّة  إعــام 
مــقــاوِمــة )ســابــقــة(، كــي تنافس تجربة حزب 
الله و»حماس«، لكن ليس هناك من منافسين 
 هناك 

ّ
اليوم )وللأسف، طبعاً، إذ يا حبّذا لو أن

فــصــائــل يــســاريّــة تــمــارس المــقــاومــة بــــدلًا من 
التعكير على المقاومات غير اليساريّة(. يقوم 
التاريخ  الرجعيّة بالغرف من مخزون  إعــام 
المعاصر ورفــع شأن حركات يساريّة لم تعُد 
بت وتــغــيّــرت ولــم تعد 

ّ
مــوجــودة، أو أنها تقل

منبوذة من تلك الأنظمة، كي يشهرها بوجه 
العلمانيّة.  منظور  من  الإسلاميّة  المقاومات 
 هذه السلالات الخليجيّة نفسها، 

ّ
أن المفارقة 

كانت تلجأ إلى الخطاب الإسلامي في حربها 
عندما  اليساريّة  الحركات  في  ار« 

ّ
»الكف ضد 

كانت فاعلة )إلى حدٍّ ما(.
وطبعاً، تسابقت المراثي كي تعطي لإبراهيم 
)ولجورج حاوي( الفضل الأكبر في المقاومة 
الــلــبــنــانــيّــة وفـــي تــحــريــر الــجــنــوب، لــأســبــاب 
ــل مــن شـــأن نــصــر تــمّــوز في 

ّ
عينها الــتــي تــقــل

عام 2006. الهدف، ليس الثناء على المقاومة، 
بـــل ذمّـــهـــا عــبــر الــثــنــاء عــلــى مــقــاومــة لـــم تعد 
يستعينون  الـــذيـــن   

ّ
أن أي   .

ً
ــا ــ أصــ مـــوجـــودة 

بالماضي يقصدون دفع لبنان دفعاً نحو زمن 
ــوّة ردع بــوجــه إســرائــيــل.  لــم تــكــن لــديــه فــيــه قـ
ل  ــفــاق نيسان فــي عــام 1996 )الـــذي يُسجَّ

ّ
وات

لرفيق الحريري دوره فيه، برغم أنه لم يخفِ 
ــه لمـــقـــاومـــة إســــرائــــيــــل، مـــنـــذ أن دخـــل  ــاداتـ ــعـ مـ
أيّار،  السياسة اللبنانيّة من باب اتفاقيّة 17 
مبعوثاً من الملك السعودي(، كان أوّل اعتراف 
قــوّة ردع  إسرائيلي، منذ عــام 1948، بوجود 
مة 

ّ
منظ دور  نــكــران  يمكن  لا  طبعاً،  لبنانيّة. 

الوطنيّة  الحركة  وفصائل  الشيوعي  العمل 
الانعزاليّين  قــتــال  فــي  ـــ  متنوّعة  وبــدرجــات  ـــ 
مة 

ّ
المنظ كـــان دور  قــتــال إســرائــيــل )وإن  وفـــي 

مة 
ّ
لــقــد ســقــط لمنظ صــغــيــراً بحكم حــجــمــهــا(. 

العمل الشيوعي بين عامي 1982 و1987 نحو 
26 شــهــيــداً فـــي عــمــلــيّــات ســجّــلــتــهــا »بــيــروت 
المـــســـاء« فــي حــيــنــه. فــي 17 حـــزيـــران/ يونيو 
هــاجــمــت مــجــمــوعــة مـــن وحــــدة فــضــل ســـرور 
ة الحقبان 

ّ
موقعاً لقوات العميل لحد على تل

قــرب يــاطــر، واعــتــرف الــعــدو بجرح اثــنــنْ من 
ــع، أمــــن مــصــطــفــى، »المـــقـــاومـــة  ــ ــ ــنـــوده )راجـ جـ
وأعلنت   .)350 2000، ص.  ـــ   1948 لبنان،  في 
الأول/  تشرين  في  عمليّة   29 تنفيذ  مة 

ّ
المنظ

ثم  عــام 1986،  في  أكتوبر 1985، و12 عمليّة 
11 عمليّة في عام 1987.

محسن  شكر  على  اليمين  قــوى  أجمعت  لقد 
إبـــراهـــيـــم والـــتـــنـــويـــه بــــه، لأنــــه مــثــل جــنــبــاط 
وبــاقــي قــــادة الــحــركــة الــوطــنــيّــة اعـــتـــذروا عن 
عمليّاً  ـــ  وتنصّلوا  منها  وتنصّلوا  أدوارهـــم 
الحركة   دور 

ّ
إن ـــ من شهدائهم: عندما تقول 

نكر 
ُ
ت بــذلــك  فــإنــك   بخطأ، 

ً
كــان خــطــأ الوطنيّة 

شــهــادة الــذيــن سقطوا فــي الــحــرب دفــاعــا عن 
الــشــعــارات والــبــرامــج الــتــي صــاغــهــا إبــراهــيــم 

وصحبه.
 إبراهيم صمت طيلة السنوات 

ّ
وبالرغم من أن

الــتــي تبعت »الــطــائــف« )بــاســتــثــنــاء المــهــمّــات 
للتواصل  الــهــراوي  إلياس  إليه  أوكلها  التي 
ه نطق في 

ّ
مع ياسر عرفات في تــونــس(، فإن

أربــعــن جـــورج حـــاوي فــي عـــام 2005 عندما 
قـــدّم اعـــتـــذاره الــشــهــيــر بــالــنــيــابــة عــن الحركة 
الوطنيّة )والــتــي كــان هــو مــع ولــيــد جنبلاط 
ــرة بــعــد  ــاشــ ــبــ ـــهـــا مــ

ّ
ــن حـــل ــ ــن المــــســــؤولــــن عـ ــ مـ

الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، مــمّــا أضعف 
ــــدرة الـــقـــتـــالـــيـــة المــــقــــاومــــة لـــلـــحـــركـــة: كــيــف  ــقـ ــ الـ
الجبهة   

ّ
حل

ُ
ت عندما  المقاومة  انطلاق  تتوّقع 

السياسيّة التي كانت تدير العمل السياسي 
ــتــــذر عــن  ــو اعــ ــ ــقــــوى الـــتـــقـــدمـــيّـــة؟(. وهـ  الــ

ّ
ــل ــكـ لـ

مسألتيْ: استسهال الانخراط في الحرب من 
قبل الحركة الوطنيّة، ثم تحميل لبنان أعباء 
كانا  الاعــتــذاران  الفلسطينيّة. وهــذان  الثورة 
لقوى  الوطنيّة  الحركة  قدّمتها  خــدمــة  أكــبــر 
الانـــعـــزال الــلــبــنــانــي، مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب. ما 
فعله إبراهيم، أنه شرعن السرديّة الكتائبيّة 
ـــ الــقــواتــيّــة لــلــحــرب، وأفـــرغ الــحــركــة الوطنيّة 
ــهــا( مـــن مــشــروعــيّــتــهــا 

ّ
)الـــتـــي أسّــســهــا ثـــم حــل

الــســيــاســيّــة. وســــيــــادة الـــســـرديـــة الانــعــزالــيّــة 

أسعد أبو خليل *

 أن حـــظـــي قـــائـــد شـــيـــوعـــي عــربــي 
ْ

ــم يـــســـبـــق لــ
)ســـابـــق( بــتــكــريــم مـــن قِـــبـــل الــيــمــن الــرجــعــي 
ــه مــحــســن إبــراهــيــم  ــالـــذي حــظــي بـ الـــعـــربـــي كـ
ــــام الــيــمــن   وســـائـــل إعـ

ّ
ــل أخـــيـــراً. تــســابــقــت كــ

ــعــــربــــي عـــلـــى إســــبــــاغ المــــراثــــي  الـــلـــبـــنـــانـــي والــ
والمدائح عليه. سلطة أوسلو اليمينيّة نكّست 
أعلامها حداداً. وحتى مواقع وإعلام »القوّات 
المــعــنــوي له.  الــتــأبــن  اللبنانية« شــاركــت فــي 
هذه المفارقة تختصر المسيرة الطويلة لرجل 
التاريخ  ـــ في صنع  أو سلباً  إيجاباً  ـــ  ساهمَ 
اللبناني والمشرقي المعاصر )حتى في اليمن 
ــنـــاك، ويـــرد  لــعــب دور المــســتــشــار لــلــقــيــادة هـ
في  اليمن  فــواز طرابلسي »جنوب  في كتاب 
ناصر  علي  نصح  إبراهيم   

ّ
أن اليسار«  حكم 

محمّد بالانفتاح على السعوديّة، ص. 129(. 
 
ّ
مــســيــرة إبـــراهـــيـــم الــســيــاســيّــة تــعــكــس الــخــط

سياسيّة  تــيّــارات  وهــبــوط  لصعود  البياني 
بالثأر  طالبة 

ُ
)الم العربيّة  القوميّة  من  عربيّة 

ـــ الــلــيــنــيــنــيّــة  ـــ مـــن إســـرائـــيـــل( إلــــى المـــاركـــســـيّـــة ـ
إلى  ثم  الشعبيّة(،  التحرير  بحرب  طالبة 

ُ
)الم

الليبراليّة اليمينيّة )المتصالحة مع الكيانيّة 
الإسرائيليّة من خلال اتفاق أوسلو المشؤوم(.
لا يــمــكــن اخــــتــــزال شــخــص مــحــســن إبــراهــيــم 
بمحطة واحدة. رافق الرجل الحركة القوميّة 
العربيّة ثم اليسار العربي منذ الخمسنيّات 
العمل  عــن  انكفأ  عندما  الثمانينيّات،  حتى 
السياسي العلني، عائداً إلى العمل السياسي 
ــنـــبـــاط و14  ــيــــد جـ ــرّي )إلـــــــى جــــانــــب ولــ ــ ـــسـ الــ
آذار، وإلـــى جــانــب يــاســر عــرفــات فــي مرحلة 
الإعـــــــــداد لأوســـــلـــــو(. مـــحـــاســـبـــة أو مـــراجـــعـــة 
 إبـــراهـــيـــم، تــنــقــص لـــو كـــانـــت مــراجــعــة 

ّ
ســـجـــل

لشخص واحد بل هي مراجعة لجيل شبابي 
عــربــي، انــخــرط فــي الــعــمــل الــقــومــي الــعــربــي، 
قبل  العربي،  اليساري  العمل  في  انخرط  ثم 
الأهليّة والاجتياح  الحرب  تــؤدّي خيبات  أن 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى انـــهـــيـــار بــــدأ مـــع مــنــظــومــة 
الــيــســار الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي، ثـــم اكتمل 
بــعــد ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. الحكاية 
 اليسار كان صاعداً، 

ّ
التي تروّج في لبنان أن

الستعينيّات، هي  فــي  الــلــه منعه   حــزب 
ّ
لــكــن

 الانـــهـــيـــار حـــصـــل قــبــل 
ّ
ــة مــضــحــكــة، لأن ــذبـ كـ

اجتياح 1982، عندما كانت حركة »أمــل« قد 
بــدأت تتمدّد شعبياً في قرى ومــدن الجنوب 
عــلــى حـــســـاب الــحــركــة الــوطــنــيــة. والمــنــافــســة 
بــن قـــوى الــيــمــن والــرجــعــيّــة فــي لــبــنــان )مــن 
ــؤاد الــســنــيــورة إلـــى كــتــلــة »المــســتــقــبــل« إلــى  فــ
فــارس سعيد ووليد جنبلاط، ووصـــولًا إلى 
»القوّات«( في مديح إبراهيم، تكاد أن تمحي 
 لــلــرجــل فــي مــواقــع سياسيّة 

ً
مــاضــي طــويــا

مناقضة لمــواقــع هــــؤلاء. لــكــن، كــمــا يظهر في 
مرثيّة توفيق سلطان عنه )وهو كان تقدميّاً 
اشـــتـــراكـــيّـــا قــبــل أن يُــلــهــمــه رفـــيـــق الــحــريــري 
ب مــســار قــطــاعٍ  ــوَّ ب مـــســـاره، كــمــا صــ ويُـــصـــوِّ
ــفــن والــصــحــافــيّــن 

ّ
ـــاب والمــثــق

ّ
كــبــيــرٍ مـــن الـــكـــت

الـــيـــســـاريّـــن الـــســـابـــقـــن( فـــي جـــريـــدة محمد 
 محسن 

ّ
ــــط«، فــــإن بــن ســلــمــان »الـــشـــرق الأوســ

إبراهيم قادَ تجربة العمل الوطني في لبنان 
عبر   1967 عـــام  فــي  التنظيمي  تشكيله  مــنــذ 
جبهة القوى والأحزاب التقدميّة. وبالرغم من 
قــادَ الحركة الوطنيّة حتى   كمال جنبلاط 

ّ
أن

 إبراهيم كان قائداً مشاركاً معه، 
ّ
اغتياله، فإن

كما أنه الــوارث الحقيقي لكمال جنبلاط في 
 وليد جنبلاط لم 

ّ
قيادة الحركة الوطنيّة، لأن

ة بمسؤوليّات قيادة الحركة 
ّ
يكن مكترثاً البت

السياسي  المجلس  اجتماعات  يحضر  )ولـــم 
)فــي حزبه  الطائفي  وكـــان موقعه  لمــامــا(،   

ّ
إل

ذي الاســم الشديد الالتباس( أهــمّ إليه. حمل 
محسن إبراهيم لقب »الأمين العام التنفيذي« 
للحركة الــوطــنــيّــة، وكـــان هــو صــاحــب الــقــرار 
تنظيميّاً  الــحــركــة  انــتــقــال  بــعــد  فــيــهــا،  الأوّل 
إلـــى المــبــنــى فــي وطـــى المصيطبة )وبــتــمــويــل 
القذافي(.  معمّر  الــراحــل  الليبي  الرئيس  مــن 
لكن قرار إبراهيم كان دائماً غير مستقل لأنه 

رهَنه لياسر عرفات.
ــم شـــابَـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــراهــ المـــــراثـــــي عــــن إبــ
أجــل تعظيم  مــن  والــفــبــركــات، فقط  المبالغات 
ــائِــم«، واليسار الملائِم ليس 

ُ
الم شأن »اليسار 

ســـوى يــســار ســابــق يــســتــخــدمــه الــيــمــن ضد 
الــيــســار وضــــد حـــركـــات المـــقـــاومـــة فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، مــن أجــل تقويض الفكر والمــمــارســة 
إبراهيم جعلت منه  عــدّة عن  مــراثٍ  المقاوِمة. 
ف يــاســر عــرفــات على جمال  الــرجــل الـــذي عـــرَّ
 
ّ
ــكـــوك فـــيـــه أن ــن المـــشـ عـــبـــد الــــنــــاصــــر، فــيــمــا مــ
إبــراهــيــم كـــان يــعــرف عــرفــات فــي ذلـــك الــحــن، 
يْ )كان إبراهيم أقرب إلى 

َ
بحكم موقع الطرف

ــاه( 
ّ
مـــن لــيــبــيــا )بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا كــــان يــتــلــق

 شهر. 
ّ

مبلغاً مقطوعاً قدره مئة ألف دولار كل
وقــد حــدثــت مــصــادرة لــهــذا المبلغ مــن جانب 
)بعض( الأمناء العامّين، الذين وضعوا المبلغ 
بــدلًا من إيداعها  في حساباتهم الشخصيّة، 
في حسابات التنظيم. يقولون اليوم: الفارق 
 
ّ
بين المقاومات هو في مال وتسليح إيران، كأن
الحركة الوطنيّة افتقرت يوماً للمال أو السلاح 
ــان يــأتــيــهــا مـــن عـــدد كــبــيــر مـــن الأنــظــمــة،  ــ )وكـ
ــيّـــة والاشــــتــــراكــــيّــــة(. وعـــنـــد اســـتـــعـــداد  الـــعـــربـ
ــيـــروت،  ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر« لــلــرحــيــل عــــن بـ

ّ
»مـــنـــظ

الــعــدوان  عــام 1982، تحت ضغط  فــي صيف 
ودول الغرب وأنظمة الخليج، وتحت ضغط 
ــيّـــة الــتــقــلــيــديّــة ومــحــســن  الـــزعـــامـــات الإســـامـ
إبراهيم وجورج حاوي، اللذيْن ضغطا على 
الجبهة الشعبيّة التي كانت ترفض المغادرة 
اليماني، في  أبو ماهر  الراحل  الرفيق  )روى 
الــثــانــي/  كـــانـــون   27 »الآداب«،  إلــــى  شـــهـــادة 
ــــك(، تـــم تــســجــيــل أرصـــدة  يــنــايــر 2017 عـــن ذلـ
باسم  التحرير«  مة 

ّ
»منظ لـ وأمــاك  وعــقــارات 

كانوا  الذين  )وبعض  الوطنيّة  الحركة  قــادة 
بمن  تقليديّة  إســامــيّــة  زعــامــات  مــن  قريبين 
فيهم من هم »حريريّون« اليوم(. لقد استولى 
معظم هؤلاء على تلك الأملاك والعقارات، ولم 
متكرّرة  مطالبات  مــن  بالرغم  عنها  وا 

ّ
يتخل

مــن المنظمة. مــن يعتذر عــن ذلـــك، ومــن يقدّم 
لجمهور الحركة الوطنيّة كشوفات عن ذلك؟

 محسن إبراهيم وكمال جنبلاط 
ّ
رابعاً، كما أن

وجورج حاوي، أصرّوا على الحوار كردّ على 
إشــعــال الــحــرب الأهــلــيّــة مــن قــبــل الــيــمــن، ما 
الآخــر  للفريق  سباق  وعــامــل  أفضليّة  أعطى 
إبراهيم   محسن 

ّ
فــإن العسكريّة،  المــعــارك  فــي 

)الذي استنكر مع جورج حاوي وإنعام رعد 
تنصيب  مــع  تعامل  الجميّل(،  بشير  اغتيال 
أمــن الجميّل بقبول واضــح. لا، إبراهيم قال 
ـــه ليس فــي مــوقــع »توجيه أي نقد إلــى أيّ 

ّ
إن

مــن الـــنـــواب الــذيــن اقــتــرعــوا لأمـــن الــجــمــيّــل« 
)»الـــحـــرب وتــجــربــة الــحــركــة الــوطــنــيّــة«، ص. 
184(. والرجل الذي تقول عنه جريدة الحزب 
 
ّ
الــجــنــبــاطــي، إنــــه أطـــلـــق المـــقـــاومـــة اعــتــبــر أن
ــبــات 

ّ
الــســيــاق الــســيــاســي لمــضــاعــفــات ومــتــرت

الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي »أمــــر واقــــع لا بـــدّ من 
تــقــبّــل أحــكــامــه«. وقـــد اتــخــذ محسن إبــراهــيــم 
ــــل المــنــظــمــة  مــوقــفــا تـــفـــرّد فـــيـــه، حــتــى فـــي داخـ
عــنــدمــا طــالــب بــإعــطــاء أمـــن الــجــمــيّــل فرصة 
للحكم )وصف إبراهيم الموقف بأنه »الموقف 
الــخــاص المــتــمــيّــز«. واقــتــرح إبــراهــيــم يومها، 
كما في عام 1975، »المعارضة الديموقراطيّة« 
فــي حــال ظــهــرت بـــوادر مــشــروع ديكتاتوري 

فاشي(.
ــم، مـــثـــل كـــثـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ـــى مـــحـــســـن إبـ

ّ
تـــخـــل

الماركسيّة، أعلنت  الشيوعيّين في لبنان، عن 
ــال  فــــي عـــــام 2018، وقــ الـــعـــمـــل ذلـــــك  مــنــظــمــة 
للماركسيّة،  يحكم  لــم  التاريخ   

ّ
»إن إبــراهــيــم: 

بل  بالنجاح،  الاجتماعي،  للتغيير  كمشروع 
حكم عليها بالفشل« )راجــع مقالة صقر أبو 
فخر عــن إبــراهــيــم، فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، 5 
يــقــرّر حزبي  حــزيــران/ يونيو 2020(. هــكــذا، 
لبناني، بقرار قاطع وحاسم، فشل الماركسية، 
ــة  ــ ــنـــذ الأزمــ ــجّ مـــكـــتـــبـــات الـــــغـــــرب، مـ ــعــ فـــيـــمـــا تــ
الخصوص،  على   2008 عــام  فــي  الرأسمالية 
ة »ذي 

ّ
بكتب عن إحياء الماركسيّة، وحتى مجل

إيكونومست« المحافظة نشرت في عام 2018 
اقــرأو كارل  العالم...  مقالة بعنوان »يا حكام 
 »الاهتمام به لا 

ّ
ماركس«، واعترفت فيها بأن

يزال حيوياً كما كان«. لكن قائد منظمة العمل 
ــه. والــذي 

ّ
الشيوعي رأى غير ذلـــك، وهـــذا حــق

على  وموقعها  العمل  مة 
ّ
منظ بيانات  يتابع 

الإنترنت، لا يلحظ فارقاً بين توجّهاتها وبين 
مة التي 

ّ
بيانات »سيدة الجبل« )حتى أن المنظ

ضد  شعبية  تحرير  بحرب  مُطالبة  انطلقت 
أميركي  انكفاء  من  تشكو  باتت  الإمبريالية، 
مة، 

ّ
 إبراهيم كان قائداً للمنظ

ّ
في المنطقة(. لكن

ــن الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن آمـــن  ــداً أيـــضـــا لــجــيــل مــ ــ ــائـ ــ وقـ
بالحركة الوطنية وقاتل من أجل مشروعها. 
 محمود عبّاس بات يشكّل 

ّ
كيف قرّر هكذا أن

كــان  )بــعــدمــا  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــشــروع 
ــن بــعــبــد الــنــاصــر وعـــرفـــات مـــن بــعــده(،  قـــد آمـ
 وليد جنبلاط وصحبه باتوا يجسّدون 

ّ
وأن

المــشــروع الــوطــنــي الــلــبــنــانــي؟ لــم يـــرَ إبــراهــيــم 
في  بات 

ّ
والتقل التغييرات  بشرح  مُطالب  ــه 

ّ
أن

المواقف، خصوصاً الاعتذار الذي كان مهيناً 
كتب لهؤلاء 

ُ
لشهداء الحركة الوطنيّة. لكن لم ت

مراثٍ تبجيليّة في صحف الرجعيّة العربيّة، 
وهذا لفخرِهم.

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

سعد الله مزرعاني *

وما  عام 1982  لبنان،  رافقت غزوهم  هزائم سياسية وعسكرية  الصهاينة  عانى 
البلد وشعبه، في عــدوان عام 2006، فكانت،  بعده. اختبروا محاولة للثأر من هذا 
أيضاً، هزيمة مدوية جديدة بعد الانسحاب المذِل من العاصمة في أيلول/ سبتمبر 

 لبنان تقريباً، عام 2000، من دون قيد أو شرط.
ّ

عام 1982، ومن كل
بيد أنّ حرب عام تموز لعام 2006، لم تكن حرب الصهاينة وحدهم. هي كانت قبل 
الابــن، حين  الرئيس الأميركي جــورج بوش  الجدد«، بزعامة  ذلك حرب »المحافظين 
أخفقت قواته في السيطرة على العراق، وبات النيل من المقاومة في لبنان والسلطة 
 في إنقاذ »مشروع 

ً
 إلى تــدارك هزيمة شاملة في العراق، وأمــا

ً
في سوريا سبيلا

الشرق الأوسط الجديد«. جاهرت وزيرة خارجية أميركا، آنذاك، كوندوليسا رايس 
 شيء من أجل أن 

ّ
العدوان، بوقاحة: ومن لبنان تحديداً! فعلت واشنطن كل بأبوة 

 بيغن 
ّ
 إيــهــود أولمـــرت وفريقه لــم يكن أفضل مــن حــظ

ّ
ينتصر المــعــتــدون. لكن حــظ

وشارون وإيتان... وهُزم بوش، بدوره، شر هزيمة.  
بــعــد انــكــفــاء إدارة الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا عـــن المــنــطــقــة، ضــمــن مـــســـار أولـــويـــات 
واستخلاصات مختلفة وإخفاقات قديمة وجديدة، تنخرط واشنطن وتل أبيب الآن 
ولتمرير  من جهة،  للثأر،  نتنياهو  وبنيامين  ترامب  دونالد  يقودها  بناء خطة  في 
 مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، من جهة 

ّ
»صفقة القرن« الهجومية ضد كل

ثانية.
يحصل ذلك، بعد تمهيد، ومن ثمّ تداعيات خطيرة وتحوّلات كبيرة في المنطقة. دول 
عربية عديدة وأساسية ما زالت تعاني من أزمات كبيرة. بعضها غارق بدون قعر في 
لات العسكرية الخارجية في ذروتها. الانقسام 

ّ
حروب أهلية وإقليمية مدمّرة. التدخ

العربية المشتركة... الصراع الإقليمي في  ل كل المؤسسات 
ّ
 الميادين وعط

ّ
شمل كل

، تدير 
ً
ذروته، بأدوات عسكرية وسياسية وبالعصبيات والانقسامات. تركيا، مثلا

 لجيشها في أربع دول عربية وتحاول، عبر بعث توسع استعماري عثماني 
ً
تدخلا

جديد، تعزيز نفوذها وحضورها في معظم دول الشرق والمغرب العربيين. المذهبية 
في ذروتها، وهي تستخدم منذ مدة على أوسع نطاق لبناء محاور واستقطابات 
ولتبرير انعطافات وأولويات تقف على رأسها الأسرة السعودية رازحة تحت عبء 
 إلى التحالف 

ً
تدخلها في حرب اليمن، مبرّرة أوسع انعطافة في سياساتها، وصولا

مع العدو الصهيوني: إنها فرصة العدو الصهيوني عموماً، ورئيس حكومته اليميني 
من  العدو  يقرّب  انتصار جوهري  لتحقيق  نتنياهو خصوصاً،  بنيامين  المتطرّف 
يه الجغرافي والتطبيعي، والثاني من تجاوز قفص المحكمة 

َّ
حلمه التوسعي في شق

ودخول التاريخ الإجرامي الصهيوني من أوسع أبوابه. 
فــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، جـــرى بــــدأب إعــــداد المــســرح للفصل الــجــديــد مــن الــعــدوان 
الأمـــيـــركـــي الــصــهــيــونــي. بعد 
ــم الــعــجــز  إنـــهـــاك ســـوريـــا، رغــ
وتغيير  إسقاط سلطتها  عن 
من  الآن،  تــجــري  سياساتها، 
ــتـــصـــاديـــة  ــــال الأزمــــــــة الاقـ خــ
خــصــوصــا، مــحــاولــة إســقــاط 
لبنان. لبنان المطلوب إسقاطه، 
الأميركية  بالسياسات  المرتبط  التقليدي  اليميني  الفريق  اه 

ّ
يتبن الــذي  لبنان  ليس 

وإسرائيلياً  أميركياً  المطلوب،  السعوديين.  وبالأولويات  بالمركز  والملتحق  والغربية 
إسقاط لبنان المقاوم الذي تبلور عبر أربعة عقود من الصراع مع العدو الصهيوني 
وحــمــاتــه. المستهدف الآن ســاح المــقــاومــة مــن ضمن خطة لــعــزل ســوريــا وإخـــراج 

وإضعاف إيران وتحييد موسكو بالضغط أو بعروض وصفقات...
لن تدفع واشنطن تل أبيب، كما فعلت عام 2006 إلى شنّ حرب ضد لبنان والمقاومة. 
لحق به هزيمة 

ُ
هذه الحرب ستكون شديدة الكلفة على العدو الصهيوني، هذا إذا لم ت

لبنان  إغـــراق  المقاومة هــي  الوسيلة لإســقــاط  الــيــوم!  كما حصل قبل 14 عاماً مــن 
في الحصار والفوضى والانهيار الاقتصادي والصراع... والاقتتال إذا أمكن ذلك. 
مثابر  يقع ضمن سياق  منذ سنوات،  والمتواصل  المتصاعد،  الله  استهداف حزب 
حرّك واشنطن 

ُ
لعزله وتحميله مسؤولية الأزمة المخيفة التي يعيشها اللبنانيون. ت

وتل أبيب كل أدواتهما الدولية والمحلية السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية... 
خرى: تغيير مهمة قوات »اليونيفيل« لجهة 

ُ
لهذا الغرض. يقع ضمن ذلك، بين أمور أ

قواعد الاشتباك والوظيفة. الضغط في مسألة ترسيم الحدود البحرية واستخراج 
النفط. منع الحكومة من تحقيق أيّ إنجاز في مجال التخفيف من الأزمة الاقتصادية 
أغسطس  أب/   7 في  بلبنان«  »الخاصة  الدولية  المحكمة  حكم  توظيف  والمعيشية. 

المقبل في المعركة إيّاها: عبر توجيه اتهام صريح للمقاومة باغتيال الحريري...
تلقى الخطة الأميركية ـــ الإسرائيلية تجاوباً لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه على 
المستوى اللبناني. مشروع »حياد« لبنان الذي بادر البطريرك الماروني إلى الترويج له، 
قبل أيام، يستجيب واقعياً للضغوط الأميركية ويستهدف إضعاف التمثيل الماروني 
تنفيذ »نصيبها« من  الطاقة في  بأقصى  تندفع  الجمهورية. قوى سياسية  لرئيس 
راكم هي الأخــرى أخطاء في 

ُ
ت الخطة. أطــراف في السلطة حليفة سياسياً للمقاومة 

عرقلة أي مسار للتخفيف من الأزمة، ولتحديد المسؤوليات بشأنها، منعاً للمساءلة 
والمحاسبة. القوى الوطنية شبه غائبة عن التأثير في مسار الأحداث، رغم أنها أكثر 

المعنيين بهذه المعركة في جانبيها الوطني والاقتصادي الاجتماعي!
ت قادة واشنطن وتل أبيب الفرصة لتحقيق هدف أساسي لمصلحة »صفقة  لن يفوِّ
القرن« ومشروعهما للهيمنة على كامل المنطقة، سواءً في الأشهر القليلة المقبلة، أو 

بعد الانتخابات الأميركية إذا نجح ترامب ولم يسقط نتنياهو في مستنقع فساده.
المــقــاومــة بكل أطــرافــهــا السابقة  أثــمــر فــي لبنان عبر  الــعــدو الصهيوني  الــصــراع مــع 
الإنجازات هي مهمة  أيضاً. صيانة هذه  ذات طابع قومي  إنجازات وطنية  والحالية، 
وطنية وقومية، أيضاً، بكل ما في الكلمة من معنى. الخطأ في تحديد الموقف من قِبل 
الوطنيين لا تبرّره أي خلافات أو تباينات اقتصادية أو سياسية أو فكرية، مهما كانت 

كبيرة في الظروف العادية!
* كاتب وسياسي لبناني

ــع الـــقـــوى الــيــمــيــنــيّــة 
ّ
لــلــحــرب تـــعـــود إلــــى تــمــن

عــن تقديم أي اعــتــذار، ليس فقط عــن إشعال 
)الـــذي تتحمّل المسؤولية  الــحــرب  واســتــمــرار 
الــكــبــرى عــنــه( بـــل لأنــهــا لا تــعــتــذر حــتــى عن 
مع  الذيلي  التحالف  أي  الكبرى،  معصيتها 

إسرائيل.
لا، كان يمكن لمحسن إبراهيم أن يعتذر، لكن 
ــيـــع. وهــو  فـــي غــيــر ســـيـــاق وعــــن غــيــر مـــواضـ
يتحمّل المسؤوليّة عن ذلك أكثر من غيره من 
بالحريريّة  الملتحقين  الوطنيّة  الحركة  قــادة 
العقل  ــه كان 

ّ
الرجعي، لأن السعودي  والفريق 

دبّر في مرحلة كمال جنبلاط ومرحلة وليد 
ُ
الم

جــنــبــاط، وهــــو الــــذي أشــــار عــلــيــه بــضــرورة 
الــتــحــالــف مــع الــنــظــام الـــســـوري، بــعــد اغتيال 
 اليسار كان 

ّ
كمال جنبلاط. ينسى البعض أن

فــي حــالــة عــــداء شــديــد مــع الــنــظــام الــســوري، 
بسبب انحيازه إلى قوى »الجبهة اللبنانية« 
ــيّـــة، ثـــم وافــــق إبـــراهـــيـــم عــلــى الــعــداء  الانـــعـــزالـ
اليميني )العنصري حتماً( ليس ضد النظام 
السوري فقط، بل ضــدّ كل ما هو ســوري في 

لبنان، ولن يطمس جرائم خطف وقتل مئات 
ع 

ّ
عمّال سوريّين بعد اغتيال الحريري، التصن

المقيت لأزلام النظام السوري على مدى عقود 
والحريريّين(  الشهيب  وأكــرم  جنبلاط  )مثل 
النظام.  السوريّة« على  »الثورة  في تأييدهم 
وكــشــف فـــارس سعيد عــن عــاقــة وثــيــقــة بين 
إبــراهــيــم وبـــن »قــرنــة شــهــوان« )أي التجمّع 
الطائفي اليميني الرجعي العنصري(، لا بل 
أميناً  كــان وراء تسميته  إبــراهــيــم  أن  أضـــاف 
كـــان صامتاً  إبــراهــيــم   

ّ
أن أي  آذار.  لــــ14  عــامــا 

 في تحالفه 
ً
ه كان فاعلا

ّ
أمــام الجمهور، ولكن

مع 14 آذار، وقد روى طلال سلمان عن علاقة 
ربــطــت بـــن رفــيــق الــحــريــري وبـــن إبــراهــيــم، 
هناك  تــكــون  لا  كيف  بقطيعة.  انتهت  ها 

ّ
لكن

ولليمين  للحريري  إبراهيم  أعــارَ  وقــد  علاقة 
اللبناني معظم كوادره وأبواقه؟

الاعـــــتـــــذار فــــي الـــســـيـــاســـة، كـــمـــا فــــي الـــحـــيـــاة 
يكون  الاعــتــذار  لكن  عيباً.  ليس  الشخصيّة، 
أصـــعـــب بــكــثــيــر عــنــدمــا يـــكـــون عـــن الأخـــطـــاء 

الحقيقيّة.
أولًا، مــنــظــمــة الــعــمــل والـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة لم 
تــســتــســهــل الانــــجــــرار إلــــى الـــحـــرب أبــــــداً. هي 
ــزازاً مـــن قــبــل قــوى  ــفـ ــتـ جُـــــرَت إلــيــهــا جــــرّاً واسـ
ــذ أوامــــر 

ّ
الــيــمــن الانــــعــــزالــــي، الـــــذي كــــان يــنــف

خــارجــيّــة )إســرائــيــلــيّــة وأمــيــركــيّــة وســعــوديّــة 
ــيّـــة وغــربــيّــة(. مــن يعُد  وشــاهــنــشــاهــيّــة وأردنـ
إلــى صحف تلك الفترة من أوائــل عــام 1975، 
عندما بدأ استيراد السلاح إلى مرفأ جونية 
على المــكــشــوف، كــان جـــورج حـــاوي ومحسن 
بالدعوة  الحرب  تفجير  يــردّان على  إبراهيم 
إلى... الحوار. كيف ومتى استسهلت الحركة 
العكس،  الحرب؟ على  إلى  الانجرار  الوطنيّة 
كـــان عــلــى إبــراهــيــم أن يــعــتــذر عــن تــــردّده في 
 قادة الحركة 

ّ
الذهاب إلى الحرب مبكراً. لو أن

الـــوطـــنـــيّـــة بــــاشــــروا فــــي الــــدفــــاع واســـتـــعـــدّوا 
للحرب مبكراً )وكان للكتائب جولات مبكرة 
في عام 1969 وفي عام 1973، وبالتزامن مع 
الحرب  لكانت  منسّقة(  إسرائيليّة  اعــتــداءات 
رنا ضحايا أبرياء 

ّ
ا وف

ّ
قد انتهت مبكراً، ولكُن

ماتوا على يد مجرمي حرب بيروت الشرقية. 

ــذار الــــذي لــم يــقــدّمــه إبــراهــيــم.  ــتـ ــذا هــو الاعـ هـ
قـــوات »الــكــتــائــب« كـــادت أن تصل إلــى شــارع 
ل قوات 

ّ
الحمراء والمصرف المركزي، لولا تدخ

نحن  لا،  التي صدّتها.  الفلسطينيّة  المقاومة 
الفلسطينية:  المقاومة  أوزار  لبنان  نحمّل  لم 
ــكـــان الــحــكــم  ــــولا المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، لـ لـ
الكتائبي تشكّل في عام 1975 وليس في عام 

1982، عبر اجتياح شامل للبنان.
إبراهيم  محسن  يعتذر،  أو  يشرح،  لم  ثانياً، 
عن ولائه الطويل لياسر عرفات. وإرث ياسر 
لبنان وفــي فلسطين.  كــان كارثياً في  عرفات 
يــاســر عــرفــات فــي لــبــنــان رفـــض أن يـــردّ على 
 اســـتـــفـــزازات الــكــتــائــبــيّــن فـــي عـــام 1975، 

ّ
كـــل

ـــ معارضاً  »الكتائب«  لسرديّة  ـــ خلافاً  وكــان 
ه كان متفرّغاً 

ّ
لمشاركة المقاومة في الحرب، لأن

للعمل الديبلوماسي )الذي أثبتَ فشله، فكان 
 
ً
فاشلا ـــ  برجنسيكي  عنه  قــال  كما  ـــ  عــرفــات 
الديبلوماسيّة(.  العسكريّة وفي  المقاومة  في 
 غــــيــــاب عــــرفــــات 

ّ
كـــــــان أبـــــــو صــــالــــح يـــســـتـــغـــل

فـــي أســــفــــاره، كـــي يــســمــح لمــدفــعــيّــة المــقــاومــة 
بــالمــشــاركــة فــي الـــدفـــاع عــن بــيــروت الــغــربــيّــة. 
 عرفات شارك مبكراً في الحرب، لكانت 

ّ
لو أن

المؤامرة  فشل 
ُ
ت أن  قــادرة على  المقاومة  قــوات 

فــي مــهــدهــا ـــــــ والمـــؤامـــرة عينها تــجــسّــدت في 
عام 1982 في طرد المقاومة من لبنان، ثم أدّت 
ــان عــرفــات  إلـــى اســتــســامــهــا فـــي أوســـلـــو. وكــ
مــســؤولًا عــن تفريخ عــدد هائل مــن الدكاكين 
الــطــائــفــيّــة والإجـــرامـــيّـــة )زعــــــران أحــــيــــاء(، ما 
ساهم في تحويل بيروت الغربيّة إلى غابة، 
وهــــذا ســاعــد فـــي تــمــهــيــد الأرض لــاجــتــيــاح 
ــم يــتــحــدّث عـــن يــاســر عــرفــات  الإســرائــيــلــي )لـ
 محمد دلــبــح في 

ّ
بــصــراحــة وأمــانــة كــلــيــة، إل

الــخــداع«(.  كتابه الشجاع، »ســتــون عاماً مــن 
عن ياسر عرفات هذا يقول محسن إبراهيم: 
»إنني لن أتزحزح عن رأيي في ياسر عرفات، 
ــقـــادة  ــى الـ ــ ــ ــداً مــــن أشـــجـــع وأوعـ ــ ــ بــصــفــتــه واحـ
الوطنيّين العرب، وإنني من خلال معايشتي 
الحميمة له في هذه الحرب، فهمت جيداً لماذا 
مقود  يديه  الفلسطينيّة بين  الثورة  وضعت 
والعالم  الــعــرب  بــحــار  تمخر  الــتــي  سفينتها 
وسط أمواج متلاطمة« )محسن إبراهيم، في 
»الحرب وتجربة الحركة الوطنيّة اللبنانيّة«، 
لو  عـــرفـــات،  انــتــهــت ســفــيــنــة  أيــــن  ص. 139(. 
ـــنـــا نــســأل إبـــراهـــيـــم. واســتــمــرّ إبــراهــيــم في 

ّ
أن

ة 
ّ
ولائــه لعرفات أثــنــاء أوســلــو )وكـــان مــن القل

مــن مستشاري عــرفــات الــذيــن شــاركــوا فيها( 
واســتــمــرّ فـــي مــرحــلــة مــحــمــود عـــبّـــاس، الـــذي 
ح الذي 

ّ
ى بالكامل عن خيار الكفاح المسل

ّ
تخل

أدرك عــرفــات، وإن مــتــأخــراً، أنــه ســيــؤدّي إلى 
ى عنه. وولاء إبراهيم 

ّ
هزيمة كاملة لو أنه تخل

ر على كل مسلك الحركة الوطنيّة: 
ّ
لعرفات أث

ــم 
ّ
 مـــشـــروع عـــرفـــات فـــي الــنــشــر غــيــر المــنــظ

ّ
لأن

لقوى المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنيّة 
في جنوب لبنان، كان لاستغلال هذا الوجود 
فــي الاســتــثــمــار الــديــبــلــومــاســي فــقــط. ولــهــذا، 
 العدوّ استغرق ساعات فقط في اجتياح 

ّ
فإن

الجنوب في عام 1982، فيما عصي عليه على 
مــرّ ثلاثة وثــاثــن يوماً فــي حــرب تــمّــوز عام 
الذي   عرفات هو 

ّ
أن إبراهيم  أدرك  2006. هل 

فرّط بالقوى الماديّة التي كان يمكن أن تشكّل 
قوة مقاومة حقيقية ضد إسرائيل؟ كان يأتي 
ــال، مــا لــم تنله حركة تحرير  مــن الــســاح والمـ
وطـــنـــي، لــكــن أيــــن ذهـــبـــت؟ الـــســـاح صـــادرتـــه 
عته حسب أوامر أميركيّة على 

ّ
إسرائيل ثم وز

قوى رجعيّة يمينيّة في كل أنحاء العالم، بما 
فيها قوّات الكونترا في نيكاراغوا.

ثالثاً، لم يقدّم إبراهيم أو أي من قادة الحركة 
ماليّاً عن واردات ومصاريف  الوطنيّة كشفاً 
التقيتُ  الحركة. أذكر في المرة الوحيدة التي 
فيها إبراهيم )وقد قصدته ـــ بوساطة عائليّة 
جامعي،  لبحث  معه  مقابلة  طلب  بــغــرض  ـــ 
فــواز طرابلسي  إلــى  أن يحيلني  ارتـــأى  ه 

ّ
لكن

ب 
ّ

ــذي كـــان مــعــروفــا بــانــفــتــاحــه عــلــى الــطــا الــ
ــنـــاس الـــعـــاديّـــن، خـــافـــا لإبــراهــيــم(  وعـــلـــى الـ
كـــان فــي المــبــنــى الـــذي اشــتــرتــه الــحــركــة بمال 
 المبنى 

ّ
أن لــي  الليبي. وكـــان واضــحــا  الــنــظــام 

ــســع لمــكــاتــب الــحــركــة. ثــمّ 
ّ
كـــان أكــبــر مــن أن يــت

الــحــديــث عــن مـــال الــقــذافــي يــذكّــر: مــن يعتذر 
)الذين  الوطنيّة  الحركة  عن تسخير مقاتلي 
كـــانـــوا مـــن المــتــمــرّســن الأشــــــــدّاء( وإرســالــهــم 
لمــعــارك القذافي فــي تــشــاد، مــن دون أن يكون 
هناك اكتراث من هؤلاء القادة لقضيّة تشاد؟ 
كانت عملية بيع وشــراء أو إيجار بالأحرى. 
هذه كانت تستحق اعتذاراً من قــادة الحركة 
الوطنيّة، ولا تزال خطب جنبلاط وحاوي في 
الأرشــيــف. وكان  المقاتلين موجودة في  وداع 
ى 

ّ
 أمين عام لأحزاب الحركة الوطنيّة يتلق

ّ
كل

  عنه
ْ
 عنه محسن إبراهيم، وما لم يعتذر

َ
ما اعتذر
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ى محسن إبراهيم، 
ّ
تخل

ين 
ّ

مثل كثير من الشيوعي

ة 
ّ

في لبنان عن الماركسي

 التاريخ لم يحكم 
ّ

وقال: »إن

ة كمشروع 
ّ

للماركسي

للتغيير الاجتماعي بالنجاح، 

بل حكم عليها بالفشل«

ف«، كولاج، 2012 - فرانتز فالكنهاوس وكاسبر كياتش )بولونيا(
ّ
»النبي المزي

السبت  18  تموز  2020  العدد  4103السبت  18  تموز  2020  العدد  4103

تلقى الخطة الأميركية ـــ الإسرائيلية 

تجاوباً لا يمكن إنكاره أو التقليل من 

شأنه على المستوى اللبناني



يحيى دبوق

بالتحديات  مشبعة  ملفات   
ُ
جملة إسرائيل  تتجاذب 

وهي  صعيد،  من  أكثر  على  لايقين  مرحلة  في 
محاولة  أولوياتها:  م 

ّ
سل على  بينها  ما  في  تتنازع 

مواجهة التهديد الأمني المتعاظم من حولها، وتحدّي 
الاقتصاد  على  بقوة  يضغط  بات  الذي  »كورونا« 
والأمن الاجتماعي، إضافة إلى خطة الضمّ التي باتت 
المؤسسة  أقطاب  بين  التجاذب  فيما  شك،  موضع 
السياسية على خلفية المصالح الشخصية الضيّقة، 
يلقي  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس  وتحديداً 

بتبعات سلبية على مختلف الملفات بلا استثناءات.

ي الأمني
ّ

التحد

بتهديد  يُعرف  بات  الذي  وهو  الأمني،  التحدّي  في 
مروراً  بيروت  من  الممتدّة  الأوسع  الشمالية  الجبهة 
تل  أن  واضح  طهران،  إلى   

ً
وصولا فبغداد  بدمشق 

تحقيق  في  المتحدة،  الولايات  بمعية  تسعى،  أبيب 
محور  مركبات  ضعف 

ُ
وت تحدّ  إنجازات  جملة 

المساعي  مرحلة  في  الآن  حتى  كانت  وإن  أعدائها، 
المأمولة  النتائج  ستحقق  كانت  إن  تعرف  لا  التي 
منها. وهذه الحقيقة تدركها وإن كان يتراءى لها إلى 
القريب، فيما  المدى  أنها تحقق »مكاسب« على  الآن 
الهدف الذي تسعى إليه فعلياً بعيد جداً عن التحقق: 
تعاظمها  وأيضاً  وتناميها  التهديدات  ل 

ّ
تشك صدّ 

زة في ساحة 
ّ
في ساحات أعدائها، التي لم تعد مرك

ر مواجهته.
ّ
واحدة، ومنها أيضاً ما بات في حكم تعذ

حدّ  على  أبيب  تل  تتحرّك  الصد  مساعي  في 
إلى  الموازاة  في  جاهدة  تسعى  كانت  وإن  السيف، 
الحذر  من  كثير  مع  ممكنة،  نتيجة  أقصى  تحقيق 
تحمّل  أن  تدرك  واسعة  بمواجهات  تتسبب  لا  أن 
ر عليها، وإن كانت، في المقابل، قادرة 

ّ
تبعاتها متعذ

الواسع في صفوف أعدائها. لكن  على إلحاق الأذى 
القدر المتيقن بالأذى الذي تتوقعه لنفسها كافٍ كي 

يردعها ويدفعها إلى توخي أقصى درجات الحذر.
سنوات،  منذ  تدور  الحدود  هذه  ضمن  المعركة 
وتحقق إسرائيل بمعية الولايات المتحدة إنجازات في 
جولاتها التي تبدو أنها لا تنتهي، لكن دون أن تنهي 
التهديدات التي وجدت المعركة لصدها، بل يثبت يوماً 
أبيب  تل  يدفع  ما  وتعاظمه،  التهديد  تراكم  يوم  بعد 
التي بات  إلى الاستعانة بالولايات المتحدة، عرّابتها، 
عليها هي حماية الكيان الإسرائيلي وحفظه والعمل 
بدل  ضده،  الإقليمية  التهديدات  منع  على  بنفسها 
التي تحقق  القتالية  الوسيلة  نفسه  الكيان  يكون  أن 
على  قدرة  دون  من  المنطقة،  في  الأميركية  الإرادة 

مواجهتها.
 المعركة مستمرة بلا توقف، لكن يتداخل فيها أكثر 
من عامل متناقض بين الكبح والدفع والتحفيز والردع 
مقابل  الاعتدائية  للأفعال  الحالي  الثمن  وموازنة 
أثمان لاحقة أكبر وأوسع وأكثر إيلاماً. الحديث هنا 
يتعلق بمعركة ضد المقاومة في لبنان ومنع تعاظم 
حزب  منع  بذلك  إسرائيل  وتقصد  نوعياً،  قدراتها 
الآن، تصمد  إلى  الدقيقة.  الصواريخ  امتلاك  الله من 
قواعد الاشتباك وتمتنع إسرائيل قسراً عن كسرها، 
وردّ  بردّ  التسبب  الكسر  محاولة  شأن  من  إن  إذ 
على الرد، وسلسلة ردود متبادلة... ومن ثم التدحرج 
إلى مواجهة عسكرية من الصعب تقدير المدى الذي 

يمكن أن تبلغه.
في  الإيراني  بالوجود  يتعلق  ما  في  الأمر  كذلك 
»التمركز  إسرائيل  عليه  تطلق  ما  وهو  سوريا، 
منذ  كثيرة  وعود  إزاءه  صدرت  الذي  الإيراني«، 
القريب  بالأمس  وكانت  بل  تزال،  ولا  سنوات 
مرحلة  في  الإيرانيون  وبات  ينتهي  كاد  أنه  أعلنت 
الضربات  أن  يبدو  ولا  النهائي عن سوريا.  الرحيل 
في  جيّداً،  والحذرة  جيّداً  المدروسة  الإسرائيلية، 
الساحة السورية من شأنها إنهاء »التمركز«، بل في 
مبني  أنه  وخاصة  فأكثر،  أكثر  يترسخ  بدأ  المقابل 
على إرادة سورية - إيرانية مشتركة، كان آخر تعبير 
عنها اتفاقات أمنية وعسكرية ثنائية أثارت حفيظة 
إسرائيل. في هذه الساحة تحديداً، التحدّي كبير جداً 
وتأثيراته قاسية على تل أبيب، وبشكل أكثر تأثيراً 
حالياً  بإمكانها  وإن  والبعيد،  المتوسط  المدَيين  على 

ل والتمركز«.
ّ
التعايش النسبي مع مرحلة »التشك

 واحد من جملة قيود تل أبيب في هذه الساحة هو 
لاستراتيجيتها  وفقاً  المبادرة  عن  مكبلة  شبه  أنها 
قراراتهم  في  والتأثير  أعدائها  ضرب  في  المعتمدة 
وعدم  الابتعاد  إلى  مضطرة  أنها  ذلك  وتوجهاتهم، 
»مركز الثقل« الفعلي في سوريا، الذي يمكنها  المسّ بـ

الرهان عليه كي يتسبب بالتشويش على »التمركز 
البعض  يغفل  التي  الأمور  من  ربما  هذه  الإيراني«. 
اعتداءات  عن  الأحاديث  كثرت  وإن  تظهيرها،  عن 

إسرائيلية هنا وهناك.
في  »تحشر  أن  أبيب  لتل  يمكن  الذي  الثقل  مركز   
الزاوية« عبر استهدافه أو التهديد الجدي باستهدافه، 
النظام السوري نفسه، إلا أن  هو مركبات ومقدرات 
الفعلية  الإسرائيلية  القدرة  خارج  هذا  الثقل  مركز 
إرادة  على  التأثير  إلى  المفضي  الاستهداف  على 
متفرقتين،  أو  مجتمعتين  طهران،  إرادة  أو  دمشق 
نظراً إلى معادلات الساحة السورية وموازين القوى 
من  لأكثر  فيها  المصالح  وتضارب  وتشعبات  فيها 

لاعب، ومن بينها ما لا يمكن لتل أبيب أن تتجاوزه.
أي مسّ جدي بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى مواجهة عسكرية 
تجنبها  على  الآن  حتى  إسرائيل  تحرص  واسعة، 
تداعياتها  وتخشى  أثمانها  من  تتخوف  لأنها 
إلى كف يد إسرائيل مطلقاً  الإقليمية، وربما تؤدي 
رقاً على 

َ
عد »ط

ُ
عن المس بسوريا. أمّا الاعتداءات التي ت

المحور ومركباته،  ثقل  البعيدة عن مراكز  الأطراف« 
بالعامل  يتعلق  بما  إلا  كبيرة  فائدة  تجلب  فلا 

النفسي، مع قليل من الإنجاز المادي في السياق.

أزمة »كورونا«

أكثر  في  إسرائيل  على  »كورونا«  جائحة  تضغط 
من اتجاه ومستوى، ولا تقتصر تداعياتها السلبية 
الثانية  الموجة  للإسرائيليين.  الصحي  الوضع  على 
حد  إلى  ووصلت  بقوة،  تضرب  الفيروس  من 
احتلال إسرائيل المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة 
السكان.  عدد  إلى  نسبة  الإصابات  بعدد  وتشيلي، 
من  ر 

ّ
أدلشتاين حذ يولي  الإسرائيلي  الصحة  وزير 

انتشاره  تجدد  بعد  للفيروس  المرتقبة  التداعيات 
وانفلاشه، لافتاً إلى أن معجزة فقط هي التي يمكن 
ق 

ّ
الكارثة. والحديث يتعل أن تنجي إسرائيل من  لها 

كان  عما  الإصابات  عدد  في  مضاعفة  بأضعاف 
عليه في الموجة الأولى للفيروس.

التخبّط  الإسرائيلي  الشأن  متابعي  لدى  واضح 
السريع.  وانتشاره  »كورونا«  تداعيات  معالجة  في 
ضرورات  على  المختصة  الأجهزة  ز 

ّ
ترك ففيما 

الإغلاق الكامل، تواجه حكومة نتنياهو الإغلاق عبر 
التسويف والإغلاقات الجزئية الموضعية، إذ تخشى 
مزيداً من التداعيات الاقتصادية التي تزيد من حدة 
التأزم لدى الإسرائيليين وتزيد من نسبة البطالة التي 
زادت نتيحة الموجة الأولى من الفيروس عن نسبة 21 
في المئة وهي مقدّرة أن تزيد. وبحسب البيانات، فإن 
بينهم  ألف،  الـ 800  يقارب  العمل  العاطلين عن  عدد 
خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، علماً 

ُ
575 ألفاً أ

والتوقف  الإفلاس  بحكم  باتت  كاملة  قطاعات  بأن 
النهائي، من دون أفق فعلي للخروج من الأزمة.

الوقت عينه، باتت جائحة »كورونا« وتداعياتها  في 
بين  السياسية  التجاذبات  في  رئيساً  مركباً 
تجاذب  مادة  لتكون  امتدت  بل  الحاكمة،  النخبة 
الأفق  فيما  والعسكرية،  السياسية  المؤسستين  بين 
مسدود عن المعالجة. المعجزة التي تحدث عنها وزير 
يقر ضمناً  أنها مقبلة، وهو عملياً  يبدو  الصحة لا 
مواجهة  عن  عاجزة  باتت  الصحية  المؤسسات  بأن 
مع  توليه  مواصلة  على  يصر  كان  وإن  الفيروس، 
الفيروس.  لتبعات  التصدي  أخرى  وزارية  أجهزة 
حزب  عليها  يسيطر  التي  الصحة،  وزارة  مقابل 
أي  غانتس،  بني  الأمن  وزير  يضغط  »الليكود«، 
الجيش  مع  وزارته  تتولى  كي  أبيض«،  »أزرق  حزب 
يرفضه  الذي  الأمر  »كورونا«،  مواجهة  الإسرائيلي 
نتنياهو ويجهد كي يحول دونه، فمعالجة »كورونا« 

يسيطرون  الذين  السياسيين  خصومه  قبل  من 
التركيز  مع  عنه  الأضواء  تبعد  الأمن  وزارة  على 
الحد  الجيش  استطاع  إن  وخاصة  نجاحاتهم،  على 
ومؤسساته  عديده  حيث  الفيروس  انتشار  من 
يسمحون له بذلك. ويخشى نتنياهو نتيجة كهذه في 
مرحلة حساسة جداً من ناحية سياسية، قد تشهد 
انتخابات مبكرة  إلى  الحكومة والتوجه  انفراط عقد 
للخصوم،  بالمجان  رصيد  إعطاء  يعني  ما  رابعة، 
في انتخابات قد تكون مرجّحة، ولكن السؤال متى 

وتحت أي شعار؟
الجيش  على  ثقيلة  بظلال  الفيروس  ويلقي 
ومناوراته  تدريباته  إلغاء  إلى  دفعه  الإسرائيلي، 
إلى  يهدف  مكثف  تأهيل  برنامج  ضمن  المقرّرة 
تحقيق جهوزية في مواجهة إمكانات تصعيد على 
أكثر من جبهة. وإذا ما استمرت الإصابات بالزيادة 
ر 

ّ
يؤث أن  يبعد  فلا  الآن،  عليه  هي  التي  وبالوتيرة 

وإجراءاته.  الجيش  نشاطات  على  أيضاً  الفيروس 
في  الإصابات  مئات  إلى  الإشارة  للدلالة  ويكفي 
الوحدات العسكرية، وما يزيد إلى الآن عن 11.500 
النشاط  من  يُخرج  ما  الحجر،  في  باتوا  عسكري 
عديداً  المختلفة  للسيناريوات  والاستعداد  الجاري 
يوازي فرقة عسكرية كاملة في الخدمة الدائمة، ومن 
عماد  هي  استخبارية  وحدات  من  قطاعات  بينها 

قدرة إسرائيل ومنعتها الأمنية.
لتداعيات   

ٌ
وصف »هآرتس«  صحيفة  في  يرد 

تقرير  في  الجيش،  جهوزية  خطة  على  »كورونا« 
الواقع  تحت عنوان »كان لدى كوخافي خطط فجاء 
أصيب  الصحيفة،  حسب  وجهه«.  على  وصفعه 
تحقيق  على  قادراً  يعد  لم  أنه  في  بضرر  كوخافي 
رؤيته الاستراتيجية )خطة( »تنوفا«، التي كان يأمل 
الحسم  الجيش لضمان  من خلالها تحسين قدرات 
في الحروب المقبلة. اتضح له أن ما كان يطالب به لن 
يتحقق نتيجة الخلافات بين رئيس الحكومة ووزير 
الأمن، الأمر الذي يتسبب بلايقين سياسياً مع ضغط 
»كورونا« الذي أدى إلى تدهور خطير في  إضافي لـ

الاقتصاد وأعاق وفاقم بشدة عجز الموازنة.
ّ

شكوك حول الضم

أهم مقوّماتها، وهو  الضم واحداً من  خسرت خطة 
الأميركية  الإدارة  موقف  ميّز  الذي  الأميركي  الزخم 
د نتنياهو موعد تنفيذها كاملة في الأوّل  عندما حدَّ
يكن  لم  وإن  الأميركي،  العامل  الجاري.  الشهر  من 
وحيداً في منع خروج خطة الضم إلى حيز التنفيذ، 
إلا أنه أهم العوامل، ويوصف إسرائيلياً بأنه كاف في 
ذاته لمنع الخطة. وفقاً لمسؤول أمني إسرائيلي رفيع 
المستوى، في حديث إلى نشرة »المونيتور« بنسختها 
العبرية: »باتت فرصة تنفيذ خطة الضم، حتى لأجزاء 
من الضفة، في مستوى أرجحية منخفضة جداً إلى 
الشروط  من  كثيراً  »هناك  أن  إلى  لافتاً  معدومة«، 

والظروف التي يجب أن تتحقق قبل ذلك«.
أن  يُقدّر  أمنية  مخاوف  الضم  خطة  على  وتضغط 
فعّل فور صدور قرار الضم، وهو ما أكد عليه في 

ُ
ت

»الغرف المغلقة مع نتنياهو«، وفقاً لمصادر إسرائيلية 
كوخافي،  أفيف  الأركان  رئيس  من  كل  مختلفة، 
نداف  )الشاباك(  الداخلي  العام  للأمن  والمدير 
فلسطينية  انتفاضة  إلى  الضم  »سيؤدي  أرغمان: 
مرتفع،  بمستوى  احتمال  مع  إسرائيل،  ضد  ثالثة 
أن يتسبب كذلك بتصعيد أمني مع جبهة غزة«. إلا 
»أجل  إلى  وترحيلها  الخطة  انتفاء  يعني  لا  ذلك  أن 
غير مسمى«. نعم بإمكان نتنياهو تجاوز تقديرات 
الجيش، والتي تبدو مبنية على الخشية من انشغاله 
الجبهة  مواجهة  عن  تركيزه  تحرف  ملفات  في 
تشهد  التي  وهي  المختلفة،  بمركباتها  الشمالية 
سخونة واحتمالات لسيناريوات متطرفة، إلا أنه غير 
قادر على تجاوز ما يسمّيه الإسرائيليون التنسيق 
المسبق مع الإدارة الأميركية في قرار الضم، ومعناه 
المشغول  ترامب،  دونالد  من  مسبقة  موافقة  تلقي 
الرئاسي  بسباقه  تتعلق  داخلية  ملفات  بجملة 

وتراجع حظوظه في التجديد لولاية ثانية.
على  التأكيد  يمكن  نهائي؟  ترامب  قرار  هل  لكن 
ذلك ضمن المدى المنظور والقريب جداً، لكن من الآن 
المقبل،  الثاني  تشرين  في  الانتخابات  موعد  وحتى 
مدة زمنية طويلة جداً، وقد تشهد تغييراً في الموقف 
إن وجد ترامب أن ذلك يخدمه انتخابياً، وخاصة مع 
موقف مطالب وملح من قبل ناخبيه الإنجيليين الذين 

يعوّل عليهم كثيراً في صناديق الاقتراع.

في أحدث أرقام نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يتبيّ أن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 
بنسبة 6.9 بالمئة منذ بداية الربع الأول من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع تسجيله نمواً بنسبة 4.6 

بالمئة في الربع الأخير من العام المنصرم.
ي وباء كورونا، والإغلاق العام الذي أعقبه. وبحسب ما نشرته 

ّ
السبب الرئيس في هذا التراجع هو تفش

الدائرة، فإن أكثر القطاعات تضرّراً من الإغلاق كان فرع السياحة والسفر الذي تراجعت خدماته بنسبة 
ل السياحة الداخلية.

ّ
85.2 بالمئة بفعل توقف الرحلات بين دول العالم، وتعط

ر سلباً أيضاً بتراجع استيراد 
ّ
الناتج المحلي، الذي تأث كذلك، انعكس تراجع استيراد السيارات على 

البضائع بنسبة 23 بالمئة. وانخفض الإنفاق الشخصي للفرد بنسبة 22.2%، فيما انخفض استهلاكه 
الشخصي، من دون احتساب منتجات »صراع البقاء«، بنسبة 16.8% بحساب سنوي. يضاف إلى ما 

تقدّم تراجع استهلاك المواد الغذائية والسجائر والألبسة والأحذية وغيرها من المنتجات.
التراجع، مع  يتوقع للاقتصاد الإسرائيلي سوى مزيد من   فرض قيود الإغلاق مجدّداً، لا 

ّ
وفي ظل

تسجيل ارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل، علماً بأن نسبة هؤلاء بلغت حتى الربع الأول من العام 
الجاري نحو 26 في المئة.

منذ  الأعلى  هي  حصيلة  في 
في  كورونا  فيروس  ي 

ّ
تفش بدء 

إصابة  أمس،  سُجّلت،  إسرائيل، 
أعلنته  ما  وفق  إسرائيلياً،   1929
العدد  ارتفع  وبذلك،  الصحة.  وزارة 
 ،47459 إلى  للإصابات  الإجمالي 
بينها 26323 حالة نشطة، 208 منها 
في خطر. ومع تسجيل ثماني وفيات 
جديدة منذ أول من أمس، بلغ إجمالي 

الوفيات 392.
دفع  التصاعدي  المؤشر  هذا 
إلى المصادقة  بالحكومة الإسرائيلية 
فرض  الصحة  وزارة  توصية  على 
قيود شديدة ترتقي إلى الإغلاق شبه 
التام. ومن ذلك تحديد حجم التجمهر 
أشخاص  بعشرة  مغلق  مكان  في 
وفي مكان مفتوح بعشرين شخصاً، 
اللياقة  ومعاهد  المطاعم  وإغلاق 
 

ّ
والمحال التجارية  والمجمّعات  البدنية 
والأسواق وبرك السباحة وصالونات 

الحلاقة ومعاهد التجميل وغيرها.
بنيامين  الحكومة،  رئيس  وقال 
نتنياهو، بحسب ما نقلت عنه »القناة 
»محاولة  هي  القرارات  هذه  إن   ،»12
إلى 1600 مصاب في  الوصول  لمنع 
أسابيع"،  الخطر في غضون 3  حال 
يكون  قد  »البديل  أن  من  محذراً 
خطوات أشدّ في الغد، وهو الأمر الذي 

به«.
ّ
نحاول تجن
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على الغلاف

»ســلــمــيــة« مـــن مــثــل ريـــاضـــة الــيــوغــا 
والسيرك.

ــعـــت  واقــــــعــــــة الـــــثـــــاثـــــاء المــــــاضــــــي دفـ
بنتنياهو إلى محاولة تقديم »رشوة 
ــيــــة« لــــإســــرائــــيــــلــــيــــن بــلــغــت  ــاعــ ــمــ جــ
مــلــيــارات شيكل  نــحــو ســتــة  قيمتها 
مــلــيــون دولار(.  مــلــيــار و700  )قـــرابـــة 
 

ّ
لكل مالية  عــن مساعدة  كناية  وهــي 
مــئــتــي دولار،  بـــحـــوالـــى  إســـرائـــيـــلـــي 
كــان المستفيد  إذا  عــمّــا  النظر   

ّ
بــغــض

ــن إجــــــــــــراءات الإغــــــاق  ــ ــرّر مـ ــ ــــضـ ــد تـ ــ قـ
خــــال المـــوجـــة الأولـــــى مـــن الــفــيــروس 
أم لا، وعما إذا كان خسر عمله أم لم 
يــخــســره. عــلــى أن مــحــاولــة نتنياهو 
ــدّه آتــت  إخــمــاد الــغــضــب الشعبي ضـ
مــفــعــولًا عــكــســيــا، بـــخـــروج انــتــقــادات 
لاذعــــة لــخــطــوتــه مــن جــانــب شــركــائــه 
ــبــــراء اقــتــصــاديــن  فـــي الائــــتــــاف وخــ

وسياسيين.
ــل آخـــر تــلــك الانـــتـــقـــادات فــي ما 

ّ
وتــمــث

صدر عن محافظ البنك المركزي، أمير 
ــارون، الــــذي اعــتــبــر أن »ثــمــة طــرقــا  ــ يــ
أفــضــل وأنــجــح لإعــطــاء الأمـــــوال إلــى 
مَن هم في أشدّ الحاجة إليها، وهي 
أفضل من توزيع الأموال على جميع 
المــواطــنــن لمــســاعــدتــهــم عــلــى تــجــاوز 
 الأمـــوال فــي الاقتصاد 

ّ
الــوبــاء وضـــخ

ــثـــر«. وفـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع إذاعـــــة  ــعـ ــتـ المـ

بيروت حمود

مــا إن حـــاول الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
الموجة  انحسار  إثــر  أنفاسه  التقاط 
ــى مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، حيث  ــ الأولـ
والخاصة  العامة  المؤسسات  فتحت 
 التجارية والمراكز الترفيهية 

ّ
والمحال

ـــى تـــجـــدّدت الــخــافــات 
ّ
أبـــوابـــهـــا، حـــت

داخل الائتلاف الحاكم على عدد من 
تنفيذ  موعد  مقدّمتها  فــي  المــســائــل، 
ضـــمّ الأغـــــوار ومــســتــوطــنــات الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وكـــيـــفـــيـــتـــه، مـــــــروراً بـــإقـــرار 
الموازنة لعام أو عامين، وليس انتهاءً 
قِــبَــل رئيس  بالتهديد المــتــواصــل مــن 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالذهاب 
 الشراكة 

ّ
إلى انتخابات مبكرة وفض

أبـــيـــض« وزعــيــمــه،  مـــع حــــزب »أزرق 
بني غانتس.

ما كان ينقص هذا المشهد سوى بلوغ 
الموجة الثانية من الفيروس ذروتها 
بتسجيل  ــر،  ــيــ الأخــ ــبــــوع  الأســ خــــال 
أعـــــداد قــيــاســيــة وغــيــر مــســبــوقــة من 
فته الموجة 

ّ
المصابين. ولتفادي ما خل

الاقتصاد،  الأولــى من تداعيات على 
ــتـــي  ـــتـــهـــا الـ

ّ
ــة خـــط ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــدّمــ ــ قــ

ووجهت بالرفض. هكذا، عاد الآلاف 
إلـــى الـــشـــوارع، وهـــذه المـــرة أمـــام مقرّ 
تقاطع شارعَي  عند  نفسه  نتنياهو 
غـــزة وبــلــفــور فــي الــقــدس، احتجاجاً 
عــلــى فــشــل الــحــكــومــة فــي إدارة أزمــة 

كورونا.
ــــدأت منذ  الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي كـــانـــت بـ
أشهر، وتقودها بشكل رئيس حركة 
 
ً
ــبـــدو مـــدفـــوعـــة ــــود«، تـ ــسـ ــ »الأعــــــــام الـ
بــــثــــاثــــة عـــــنـــــاويـــــن: فــــشــــل حـــكـــومـــة 
ــاء  نــتــنــيــاهــو فـــي الــســيــطــرة عــلــى وبـ
كورونا، الفساد الحكومي المستشري 
وتــــــــــــردّي الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة. 
يــــوم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، بــلــغــت هــذه 
الاحــتــجــاجــات ذروتـــهـــا، مـــع تظاهر 
الآلاف فــي »بــلــفــور« تــحــت شــعــارات 
مــســتــوحــاة مـــن يــــوم ســـقـــوط سجن 
»الباستيل« الذي انطلقت منه شرارة 
الشرطة  واعتقلت  الفرنسية.  الثورة 
الإســرائــيــلــيــة عــشــرات المــشــاركــن في 
ــلــتــهــا أعـــمـــال 

ّ
ــتـــظـــاهـــرة، الـــتـــي تــخــل الـ

عــنــفــيــة ومـــــحـــــاولات لــعــرقــلــة حــركــة 
الــقــطــار الــخــفــيــف فـــي الـــقـــدس. وكـــان 
الخميس  ليل  أن يشهد  ــع 

ّ
المــتــوق مــن 

- الــجــمــعــة أحـــداثـــا مــمــاثــلــة، لــــولا أن 
تقاطع  من  اتخذوا  الذين  المحتجّين، 
»غـــزة - بــلــفــور« مــا يشبه مــقــرّ إقامة 
بفعّاليات  الشرطة  استقبلوا  دائــمــا، 

الجيش الإســرائــيــلــي، أوضـــح يــارون 
أنه »كــان على الحكومة رفع إعانات 
رجعي  وبــأثــر  مؤقت  بشكل  البطالة 
لــلــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل، أو الـــذيـــن هم 
في إجازة من دون راتب، أو العاملين 
إلى 90 بالمئة من دخلهم  المستقلين، 

الشهري«.

الـــعـــامـــة  ــــرة  ــــديـ المـ ــن جـــهـــتـــهـــا، رأت  مــ
ــال، كــيــريــن تــيــرنــر- إيـــال،  ــ لـــــوزارة المـ
أن خــطــة نــتــنــيــاهــو بــمــثــابــة »إلـــقـــاء 
ــــذي لا نــمــلــكــه إلــى  ــال الـ ــ لــحــقــائــب المـ
ــبــــحــــر«، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عــنــهــا  الــ
»القناة 13«. أما حزب »أزرق أبيض« 
ــرة تــحــويــل  ــكــ ـــظ عـــلـــى فــ

ّ
ــف فـــلـــم يـــتـــحـ

ــنـــن،  ــواطـ ــرة إلـــــى المـ ــاشـ ــبـ الأمــــــــوال مـ
ــا يـــجـــب - بــحــســبــه - »الــتــركــيــز  ــمـ إنـ
على أولــئــك الــذيــن تــضــرّرت مصادر 
رزقهم«. ودعا حزب »دريخ إيرتس« 
ــــذي يــمــثــلــه فـــي الــحــكــومــة الـــوزيـــر  الـ
يوعاز هندل، بدوره، إلى »تعويض 
المواطنين الذين تضرّروا فقط، وفي 
ـــون 

ّ
مـــقـــدّمـــتـــهـــم الـــعـــامـــلـــون المـــســـتـــقـــل

والــعــاطــلــون عـــن الــعــمــل والــعــائــات 
الــفــقــيــرة، ولــيــس الــعــائــات الــعــامــلــة 
الـــتـــي لا تـــحـــتـــاج إلـــــى المــــــــال«. وهـــو 
ــاه  ــرفـ ــر الـ ــ ــا وزيــ ــه أيـــضـ ــيـ ــــب إلـ مــــا ذهـ
ــــب عـــــن حــــزب  ــائـ ــ ــنـ ــ ــي والـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
»الـــعـــمـــل«، إيــتــســيــك شــمــولــي، الـــذي 
ألــفــا  تــتــجــاهــل 80  قــــال إن »الـــخـــطـــة 
ــال المــحــتــاجــن  ــغــ مـــن أصـــحـــاب الأشــ
إلــــــى الـــــدعـــــم، وهــــــي لا تـــلـــتـــفـــت إلـــى 
الخاصة  الاحــتــيــاجــات  ذوي  تمويل 

والأطفال المعرّضين للخطر«.
ــرّ المــــئــــات، أمــــس،  ــوازي، اســـتـــمـ ــتــ ــالــ بــ
فــــــي الــــتــــظــــاهــــر أمــــــــــام مـــــقـــــرّ إقــــامــــة 

رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء فــــــــي الـــــــقـــــــدس، 
مـــؤكّـــديـــن مـــواصـــلـــة تــحــرّكــهــم حتى 
تــقــديــم نــتــنــيــاهــو اســتــقــالــتــه. وحمل 
المـــتـــظـــاهـــرون لافـــتـــات كُـــتـــب عــلــيــهــا: 
»مــــــال- ســلــطــة- عـــالـــم ســفــلــي )عــالــم 
الجريمة(«، و»بيبي هبايتا« )بيبي 
إلــــى الـــبـــيـــت، أو ارحـــــــل(. كـــذلـــك، بــدا 
لافــتــا حــضــور رئــيــس هيئة الأركـــان 
اعتبر  الــذي  دان حالوتس،  السابق، 
أن »نــتــنــيــاهــو يــحــوّل إســرائــيــل إلــى 
ــرى. مـــمـــنـــوع أن  ــ ــغـ ــ دكــــتــــاتــــوريــــة صـ
يــدفــع شــعــب كــامــل الـــثـــمـــن... قــبــل أن 
ــارة  ــي إشــ ــدم الــهــيــكــل الـــثـــالـــث )فــ ــهـ يُـ
علينا  الثالثة(  العبرية  الــدولــة  إلــى 
إخراجه من هنا، فهو على استعداد 
 شــــــــــيء«، وفـــــــق مــا 

ّ
كـــــــل ــــرق  ــــحـ يـ لأن 

نــقــل عــنــه مــوقــع »واي نــــت« الــتــابــع 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت«.

وفـــي حــديــث إلـــى المــوقــع نــفــســه، قــال 
أساف  الشهير،  الإسرائيلي  الــعــازف 
أمدورسكي: »أنا أعتذر باسم الجيل 
الــشــاب الــــذي اســتــغــرقــه وقـــت طويل 
لـــيـــكـــون هـــنـــا ... ولـــكـــن فــــي الــنــهــايــة 
 أســبــوع 

ّ
 هــنــا كـــل

ّ
نــحــن هُــنــا وســنــظــل

كــي يرحل الفاسد الــذي لا أريــد ذكر 
اســمــه حــتــى )نــتــنــيــاهــو(، ذلـــك الـــذي 
المـــقـــرّ  ــي  فــ الـــــســـــوداء  الـــســـتـــائـــر  وراء 

)الحكومي(«.

ثمر:
ُ

»رشوة« نتنياهو لا ت

»بيبي هبايتا«!

 التجاذبات السياسية داخل الائتلاف الحاكم، 
ّ

في ظل

ي فيروس 
ّ

والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفش

»كورونا« الذي تأتي الموجة الثانية منه لتزيد الأوضاع 

سوءاً، يحاول بنيامين نتنياهو امتصاص السخط 

المتعاظم على أداء حكومته بخطوات استرضائية، 

كان آخرها صرف ما يشبه »الرشوة الجماعية«. على أن 

ل إلا باستمرار التظاهرات 
َ
محاولات نتنياهو تلك لم تقاب

المطالبة باستقالته، والتي تقودها حركة »الأعلام 

»تآكل  السود« منذ عدة أشهر، احتجاجاً على ما تصفه بـ

الديمقراطية« في إسرائيل

دان حالوتس: 

علينا إخراج نتنياهو 

قبل أن يهدم 

الهيكل الثالث

رشوة »بيبي« عبارة

عن مساعدة 

بقيمة 200 دولار 

 إسرائيلي
ّ

لكل

تخشى حكومة نتنياهو

مزيداً من التداعيات الاقتصادية 

م 
ّ
التي تزيد من حدة التأز

لدى الإسرائيليين

انكماش بنسبة 6.9 بالمئة

كورونا: 

عودة إلى

 النقطة الصفر

ي غزة وبلفور في القدس )أ ف ب(
َ

 نتنياهو نفسه عند تقاطع شارع
ّ
عاد الآلاف إلى الشوارع، وهذه المرة أمام مقر

إسرائيل في »اللايقين«
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مــــخــــتــــلــــف المـــــــــجـــــــــالات: الـــســـيـــاســـيـــة 
ــحّـــيـــة؛ تسعى  والـــصـ والاقـــتـــصـــاديـــة 
بــغــداد إلـــى الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
ــيــــروس  الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة فــ
»كـــورونـــا«، أمّـــا طــهــران فتسعى إلى 
تقديم المزيد من »العروض المغرية«، 
ـــقـــة بـــالـــنـــهـــوض بــالــقــطــاعــن 

ّ
والمـــتـــعـــل

التماسها  مـــع  والــكــهــربــائــي،  المـــائـــي 
في الآونة الأخيرة أن فريق الكاظمي 
بــات قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن إبــرام 
مع  للتنفيذ(  )قابلة  تفاهم«  »مذكرة 
الخليجي«  الــتــعــاون  »مــجــلــس  دول 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة، لــتــطــويــر الــقــطــاع 

الكهربائي. 
- الوساطة المرتقبة، بقيادة الكاظمي، 
بين طهران والرياض. يسعى الطرفان 
ــبـــاشـــر،  ــى »رســــــــــم« تــــفــــاهــــم غــــيــــر مـ ــ ــ إلـ
بــدور  أن يقوم  الكاظمي  ويــعــوّل على 
فــي ذلــك. يُنقل عــن مقرّبين مــن رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي »تفاؤلهم« فــي ذلــك، 
لــلــكــاظــمــي عـــاقـــاتـــه  وخـــصـــوصـــا أن 
ــدة« مــــع الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي،  ــيّــ ــجــ »الــ
إضافة إلى بعض الدوائر في طهران، 
ر« في 

ّ
»خفض حدّة التوت والمتحمّسة لـ

المنطقة.
الفارق هنا بين الكاظمي وسلفه عادل 
عبد المهدي أن علاقات الأخير »شرقاً« 
 
ً
مـــقـــارنـــة أوســـــــع  ــدّ  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت طـــــهـــــران(  )أي 

ــريــــاض(.  الــ ــنـــوبـــا« )أي  بــعــاقــاتــه »جـ
أمّـــا الــكــاظــمــي، ومــنــذ عــام 2016، ومع 
يه رئاسة »جهاز المخابرات«، فقد 

ّ
تول

استطاع بناء علاقة »عميقة« مع وليّ 
بــن سلمان،  الــســعــودي محمد  الــعــهــد 
وهــذا مــا يمنحه »قـــوّة دافــعــة« تمكّنه 
مــن النجاح فــي مهمته هـــذه. ثــمّــة من 
الكاظمي »عــرّاب«  إن  يقول في بغداد 

في   
ّ

الدبلوماسي الحراك  يحيي  أن  ع 
ّ

المتوق من 

والتي  وطهران،  الرياض  بين  العراقية  الوساطة  المنطقة 

والمهندس  سليماني  اغــتــيــال  مــع  عنها  الــحــديــث  تــراجــع 

واستقالة عادل عبد المهدي. حراك يبدأ بزيارة جواد ظريف 

الأسبوع  الكاظمي  مصطفى  ل 
ّ

تنق ثم  ومــن  بغداد،  إلــى 

ي العراق اللدودين
َ

ي جار
َ

المقبل بين عاصمت

لها 
ّ
استدرجت سنوات الحرب، وما تخل

من عقوبات غربية، الاقتصاد السوري 

إلى معركة لم يكن مستعداً لها، 

ق بقدرته على إيجاد مصادر 
ّ
تتعل

 
ّ

جديدة للإيرادات تساعده على سد

عجز الموازنة السنوي. هكذا، لجأت 

 
ّ

الحكومات المتعاقبة إلى الحل

الأسهل المتمثل في »التمويل 

 سبباً رئيساً في 
ّ

عد
ُ

بالعجز«، والذي ي

الغلاء وانخفاض قيمة الليرة

سوريا في معركة الإيرادات: تمويل العجز بالديون!

صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي

لن يتعافى قريباً

تسعى طهران إلى 

تقديم المزيد من 

»العروض المغرية« 

قة بالماء 
ّ
المتعل

والكهرباء

لجأت الحكومات 

منذ عام 2012 إلى 

الاقتراض من المركزي 

لتغطية إنفاقها

ة 
ّ

ظريف في بغداد عشي

ة:
ّ

جولة الكاظمي الإقليمي

عودة الوساطة 

بين الرياض وطهران

العراق

تقرير

كورونا

قامت سياسات بعض الدول على تجفيف مصادر إيرادات الخزينة السورية )أ ف ب(

»الأجوبة المنتظرة« )أ ف ب( سيزور الكاظمي السعوديّة ليعود الثلاثاء إلى إيران محمّلاً بـ

بغداد - الأخبار 

يــــصــــل وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، فـــي الــســاعــات 
القليلة المقبلة، إلى العاصمة العراقيّة 
ــارة »بــعــيــدة عن   زيــ

ً
بــغــداد، مستكملا

ــع مــن  ــيــ الأضــــــــــــواء« أجـــــراهـــــا وفــــــد رفــ
الوطني  الاســتــخــبــارات والأمـــن  وزارة 

ــم بــشــكــل كــبــيــر خــــال ســنــوات  عـــددهـ
الدولة  مــوارد  وا 

ّ
استغل الأزمـــة، حيث 

ــم إلـــى  ــهــ وثــــرواتــــهــــا وهـــــرّبـــــوا أربــــاحــ
الـــــخـــــارج، مــســتــفــيــديــن فــــي ذلـــــك مــن 
شبكة الفساد الذي تمأسس في خلال 

فترة الحرب.
تــقــدّم، كــان من الطبيعي  بناءً على ما 
موازنات  في  ع 

ّ
المتوق العجز  يــزداد  أن 

الأعــــوام المــمــتــدّة مــن عـــام 2012 لغاية 
الأمــــر لا يتعلق  أن  ــيـــوم، ولا ســيــمــا  الـ
ــــرادات  فــقــط بــالــتــراجــع الــكــبــيــر فــي الإيـ
الـــحـــكـــومـــيـــة، وإنــــمــــا أيــــضــــا بــانــهــيــار 
ــرادات. وفـــي هــذا  الــقــوة الــشــرائــيــة لـــإيـ

ــفــقــدهــا الــســيــطــرة الاقــتــصــاديــة على 
ُ
ت

العسكرية،  قدراتها  وتضعف  الــبــاد 
أو دفــعــهــا إلــــى الاقــــتــــراض الــداخــلــي 
فـــي مستنقع  والـــخـــارجـــي وإغـــراقـــهـــا 
ــم والـــغـــاء الــكــفــيــلــن بتأليب 

ّ
الــتــضــخ

عليه.  »النظام«  لـ الشعبية  الحاضنة 
ــق جــزئــيــا، من 

ّ
لـــأســـف، هــــذا مـــا تــحــق

خلال لجوء الحكومات المتعاقبة إلى 
اتــبــاع ســيــاســة »الــتــمــويــل بــالــعــجــز«، 
بــاعــتــبــارهــا الــطــريــق الأســـهـــل. ووفــقــا 
ــز دمــشــق  ــركـ ــادرة عـــن »مـ ــ لــــدراســــة صــ
للدراسات والأبحاث«، فإن قيمة الدين 
الداخلي وحده وصلت مع نهاية عام 
ليرة،  مليار   3400 حــوالــى  إلــى   2015
فــيــمــا تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــى 
ارتفاع الرقم إلى حوالى 7 آلاف مليار 

ليرة بنهاية عام 2019.

تراجع الإيرادات وازدياد العجز

عوامل كثيرة أدّت إلى تراجع إيرادات 
الــخــزيــنــة الـــســـوريـــة خــــال الــســنــوات 
التسع الأخيرة. أوّلها تضرّر القاعدة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــبــاد نــتــيــجــة وقــوعــهــا 
داخــل دائــرة المــعــارك، وثانيها خروج 
مناطق واسعة عن سيطرة الحكومة، 
ــف تــوريــد جــزء كبير 

ّ
مــا أدى إلــى تــوق

ــــوم،  ــــرسـ ـــن إيــــــــــرادات الــــضــــرائــــب والـ مـ
وثـــالـــثـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
ضربت مصادر الإيرادات، وخصوصاً 
في قطاع النفط الذي كانت صادراته 
ــبـــي،  ــنـ المـــــــــورّد الـــرئـــيـــس لــلــقــطــع الأجـ
ــن تــجــمــيــد لـــأمـــوال  ومـــــا تــــا ذلـــــك مــ
ــولًا إلــى  ــ ــارج، وصــ الـــســـوريـــة فـــي الــــخــ
استيراد  عمليات  استهداف  محاولة 
ــــات المـــــــــــوادّ الأولــــــيــــــة الــــازمــــة  ــوّنـ ــ ــكـ ــ مـ
أمــا  والـــزراعـــي.  الــصــنــاعــي  للقطاعين 
مسؤوليته  فتتحمّل  الــرابــع،  الــعــامــل 
 
ً
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، كــونــه متصلا

بالسياسة المالية والضريبية القائمة 
عــلــى تــحــصــيــل أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من 
الـــرســـوم والـــضـــرائـــب غــيــر المــبــاشــرة، 
المباشرة، وخاصة  الضرائب  وإهمال 
تلك المفترض تطبيقها على الأغنياء 
ــــال الأعـــمـــال وأصـــحـــاب الـــقـــدرات  ورجـ
ــن زاد  ــ ــذيــ ــ ــ ــة، وال ــيــ ــالــ ــعــ الـــتـــكـــلـــيـــفـــيـــة الــ

زياد غصن

دخلت  عــامــا،  عشر  خمسة  نحو  قبل 
 مديونية 

ّ
ــل ــدول الأقــ ســوريــا نـــادي الــ

اتفاقها  على خلفية  وذلـــك  خــارجــيــة، 
الديون  مع روسيا على تسوية كتلة 
ــة عــلــيــهــا لمــصــلــحــة الاتـــحـــاد  ــبـ ـ

ّ
ــرت ــتـ المـ

آنــذاك  والبالغة  السابق،  السوفياتي 
لـــكـــن،  دولار.  مـــلـــيـــار   14.5 ــــى  ــوالـ ــ حـ
يّرت من 

َ
سرعان ما جاءت الحرب وغ

تلك المعادلة، لتتحوّل سوريا إلى بلد 
وإن  أيضاً  وخارجياً  داخلياً،  مديون 
. وبحسب أحدث تقديرات 

ّ
بنسبة أقل

»المركز السوري لبحوث السياسات«، 
فــقــد ارتــفــع إجــمــالــي الــديــن الــعــام من 
المـــحـــلـــي  ــج  ــاتــ ــنــ الــ مـــــن  حـــــوالـــــى %30 
إلــى حوالى  عــام 2010،  الإجمالي في 

208% في عام 2019.
كـــان واضــحــا، مــنــذ بــدايــة الــحــرب، أن 
ســـيـــاســـات بــعــض الــــــدول تـــقـــوم على 
تــجــفــيــف مـــصـــادر إيـــــــرادات الــخــزيــنــة 
ــة، ســــــواء تـــلـــك المـــتـــأتـــيـــة مــن  ــوريــ ــســ الــ
صادرات النفط والفوسفات وغيرهما 
تلك  أو  المهمة،  الوطنية  الــثــروات  مــن 
ــا الــــقــــاعــــدة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــرهـ ــوفـ الـــتـــي تـ
الداخلية، وذلك بغية تحقيق واحد من 
السورية  الحكومة  إمــا إجــبــار  اثــنــن: 
ــدود  عـــلـــى تــقــلــيــص إنـــفـــاقـــهـــا إلـــــى حــ

)إطــاعــات(، مطلع الأســبــوع الــجــاري. 
ووفق مصادر حكومية عراقية بارزة، 
ــدّثـــت إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، فـــــإن هـــذه  ــحـ تـ
لــزيــارة رئيس  ــعــدّ تمهيداً 

ُ
ت الـــزيـــارات 

الكاظمي،  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء 
الثلاثاء  طــهــران،  الإيــرانــيــة  للعاصمة 
المسؤولين  كــبــار  يلتقي  حيث  المــقــبــل، 
الإيـــــرانـــــيّـــــن، فـــيـــمـــا »لــــقــــاء الــكــاظــمــي 

السياق، ذكر وزير الاقتصاد والتجارة 
الــخــارجــيــة، ســامــر خليل، خــال نــدوة 
عُـــقـــدت أخـــيـــراً فـــي دمـــشـــق، أن »قــوائــم 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة أظـــهـــرت وجـــــود عجز 
كــبــيــر خـــــال ســــنــــوات الــــحــــرب بــســبــب 
الفجوة المتشكّلة بين الإيرادات القليلة 
والإنــفــاق المــتــزايــد«. وتأكيداً لما سبق، 
تشير البيانات الرسمية إلى أن العجز 
ــدّر 

ُ
ق الحالي  العام  موازنة  في  المتوقع 

دّر في موازنة 
ُ
بحوالى 37.3%، فيما ق

وفــي   ،%25.3 نــســبــتــه  بــمــا   2018 عـــام 
بــحــوالــى %27.88،  عـــام 2017  مــوازنــة 
وفي موازنة 2016 بحوالى 31.3%. أما 

دّر بحوالى 
ُ
في موازنة عام 2014، فقد ق

»المـــركـــز  ــقـــديـــرات  تـ وبــحــســب   .%40.5
الـــســـوري لــبــحــوث الـــســـيـــاســـات«، فقد 
شكّلت إيرادات الحكومة في عام 2010 
ما نسبته حوالى 30.1% من إجمالي 
أنها مع  إلا  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج 
بــدء الأزمـــة أخـــذت بــالــتــراجــع، لتعاود 
الارتفاع في عام 2014 مسجّلة %12.6، 
قـــبـــل أن تــــعــــاود الانـــخـــفـــاض فــــي عـــام 
10.3%. وفــي عام  2015 حيث سجّلت 
2017، سجّلت ثاني أدنى نسبة خلال 
أولـــى  بــعــد   ،)%7.8( الـــحـــرب  ــنـــوات  سـ

سُجّلت في العام الماضي )%7.4(.

 الأسهل
ّ

الحل

ـــلـــت الـــحـــكـــومـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة، فــي 
ّ

فـــض
ــادّ فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا الـــــتـــــراجـــــع الـ ــهـ ــتـ ــالـــجـ ــعـ مـ
الإيـــــــــــرادات وارتـــــفـــــاع حـــجـــم الإنـــفـــاق 
الحكومي، اللجوء إلى الخيار الأسهل 
والأســــــــــــرع المـــتـــمـــثـــل فـــــي »الـــتـــمـــويـــل 
بــالــعــجــز«، وذلــــك عــبــر الاســتــدانــة من 
المــصــرف المــركــزي. وبحسب مــا يذكر 
الــبــاحــث ربــيــع نــصــر، فــــإن الــحــكــومــة 
»لجأت منذ عام 2012 إلى الاقتراض 
مـــن المـــركـــزي لــتــغــطــيــة إنــفــاقــهــا، ومــن 
ضمنه تمويل بند الــرواتــب، من دون 
ــــب ذلـــــــــك«. ويــضــيــف  ــواقـ ــ أن تـــــــدرك عـ
نــصــر، فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، إن 
ــذا المـــلـــف،  ــ »هــــنــــاك إشــكــالــيــتــن فــــي هـ
ــى تــتــعــلــق بــــواقــــع ســـعـــر صـــرف  ــ ــ الأولـ
الاقـــتـــراض وعند  الــلــيــرة عــنــد عملية 
عملية السداد، وهذا ما يجعل المبلغ 
المسدّد ليس حقيقياً، والثانية تتصل 
ــــراض نــفــســهــا الــتــي تــتــمّ  بــعــمــلــيــة الإقــ
الــســداد أو  أيّ مسؤولية في  من دون 
إمكانية التغطية«. وتظهر التقديرات 
غير الرسمية أن نسبة الدين الداخلي 
الإجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من 
ــفـــعـــت مــــن حــــوالــــى 17% فــــي عـــام  ارتـ
2010 إلى حوالى 92% في عام 2019، 
علماً بأن العامين 2013 و2014 سجّلا 
أعلى نسبة للدين الداخلي من الناتج 
الإجمالي )107% و109% توالياً(. أما 
 نسبة خلال سنوات الأزمة فكانت 

ّ
أقل

في عام 2011 بحوالى %39.

في  العراقية،   - السعودية  الثقة  بناء 
حــكــومــة حــيــدر الـــعـــبـــادي، وتــالــيــا في 
ــذه الــعــوامــل  حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي. هــ
قــد تمنح الــرجــل قـــدرة إضــافــيّــة على 
ــوامــــش،  ــهــ ــداً مـــــن الــ ــ ــزيــ ــ المـــــــنـــــــاورة، ومــ
لتقريب وجهات النظر بين الجانبين. 
ــع أن يحمل ظريف 

ّ
يُــتــوق فــي بــغــداد، 

ـــة أفـــكـــار« مـــن شــأنــهــا أن تــكــون 
ّ
»ســـل

ــلــــتــــفــــاهــــم مــع  »المــــــــــــــادة الأوّلــــــــــيّــــــــــة« لــ
السعوديّة. في اليوم التالي، سيزور 

 فــي 
ً
ــــا ــامـ ــ الـــكـــاظـــمـــي الــــســــعــــوديــــة حـ

الأفــكــار لعرضها هناك  جعبته هــذه 
عــلــى المــعــنــيــن، لــيــعــود الــثــاثــاء إلــى 
المنتظرة«.  »الأجوبة  بـ  

ً
إيــران، محمّلا

ــذلــــك يــــكــــون، إذا نـــجـــح، قــــد بــنــى  وبــ
»أســـــاســـــات مـــصـــالـــحـــة« يُـــنـــتـــظـــر أن 
الممتدة  المنطقة  نتائجها في  تترجم 
من طهران شرقاً حتى بيروت غرباً، 

مروراً ببغداد ودمشق وصنعاء.

إلى  يحدد  لــم  خامنئي  علي  بالمرشد 
الآن«.

ــداد،  ــغـ ــبـ ــة لـ ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ زيــــــــارة الـــــوفـــــود الإيـ
قــوّات الاحتلال  اغتيال  وتحديداً منذ 
الأمـــيـــركـــي قـــائـــد »قـــــــوّة الــــقــــدس« فــي 
قــاســم سليماني،  الـــثـــوري«  »الــحــرس 
ونائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« 
أبو مهدي المهندس، ورفاقهما، مطلع 

ــام الــــجــــاري، تــحــمــل ثـــاثـــة أبــعــاد  ــعـ الـ
رئيسيّة:

للمشهد  المعالم  بناء رؤيــة واضحة   -
العراقي. هذه »الرؤية« لم تعد تقتصر 
على »مقاربة فريق واحــد« )أي »قــوّة 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــادة الإيـ ــيــ ــقــ الــــــقــــــدس«(. الــ
مقاربتها الأخيرة، طلبت من مختلف 
ــوّر  دوائــــــــر الـــــقـــــرار فـــيـــهـــا »بــــنــــاء تـــصـ

كـــامـــل وبـــإحـــاطـــة وافـــيـــة لمــشــهــد بــاد 
لعين. هذا 

ّ
الرافدين«، كما يُنقل عن مط

زيــارة  إلــى  الجهات  الطلب دفــع بهذه 
بـــغـــداد، عــلــنــا أو بــعــيــداً عــن الأضــــواء، 
ولقاء المسؤولين هناك، للاستماع إلى 
التجربة وتسجيل  الهواجس وتقييم 

الملاحظات، والبناء عليها.
ــيّـــة فــي  - تـــطـــويـــر الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـ

ر خبراء صندوق النقد الدولي، أمس، 
ّ
حذ

الناتج الاقتصادي الأميركي من   
ّ
أن من 

ع أن ينكمش بنسبة 6.6 في المئة 
ّ
المتوق

في العام الحالي، بسبب صدمة جائحة 
عات 

ّ
التوق تلك  لكن  »كــورونــا«،  فيروس 

قـــد تـــكـــون أســـــوأ بــفــعــل تــصــاعــد جــديــد 
لــوتــيــرة الإصــابــات بــالــفــيــروس، وزيـــادة 
للفقر. وأشـــار خبراء  التفشي  فــي  آخــذة 
الـــصـــنـــدوق، بــعــد إتـــمـــام مــراجــعــة طبقاً 
الرابعة لأكبر اقتصادات العالم،  للمادة 
إلــى مخاطر أخـــرى، بما فــي ذلــك زيــادة 
ــن الـــحـــكـــومـــي وديـــــون  ــديــ مـــســـتـــويـــات الــ
الـــشـــركـــات بــشــكــل كــبــيــر، مـــع احــتــمــالات 
ــالــــب.  ــــم مـــنـــخـــفـــض أو ربــــمــــا ســ

ّ
تــــضــــخ

المــذكــرة: »هــنــاك ضبابية هائلة  وقــالــت 
ــــــ  تكتنف اتــســاع نــطــاق صــدمــة كــوفــيــد 
الأمـــر على  اقــتــصــاديــا... سيستغرق   19
الأرجـــح فــتــرة أطـــول لإصـــاح الاقتصاد 
إلــى مستويات مــا قبل  النشاط  وعـــودة 

الجائحة«.
وتأتي هذه التقديرات في وقت سجّلت 
ـــحـــدة، مــســاء أوّل من 

ّ
فــيــه الـــولايـــات المـــت

جـــديـــدة  ــابــــة  إصــ و428  ألـــفـــا   68 أمــــــس، 
الـ 24 ساعة،  بفيروس »كورونا«، خلال 
فـــي حــصــيــلــة يــومــيــة قــيــاســيــة فـــي هــذا 
الــبــلــد، بحسب بــيــانــات جــامــعــة »جــونــز 
هــوبــكــنــز«. وسُــجــلــت فــي الــفــتــرة نفسها 
ــاة فـــي هــــذا الــبــلــد الأكــثــر  ــ 974 حـــالـــة وفـ

ــــن حـــيـــث عـــدد  ــيــــروس، مـ ــفــ ــالــ ــرراً بــ ــ ــــضـ تـ
الإصــابــات التي تتزايد في غــرب البلاد 

وجنوبها.
ــت أعـــــداد الإصـــابـــات 

ّ
ــاء، تــخــط ــنــ فـــي الأثــ

في البرازيل المليوني حالة، فيما بلغت 
ــابــــات فـــي الــهــنــد مــلــيــون  حــصــيــلــة الإصــ
إصابة، ما يجعلهما ثاني وثالث الدول 
المتضرّرة من حيث عدد الإصابات بعد 

الولايات المتحدة.
ـــصـــل، بــــدأ قـــــادة الــــدول 

ّ
وفــــي ســـيـــاق مـــت

الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل أوّل قمّة يحضرونها شخصياً، 

عد حاسمة 
ُ
منذ حوالى خمسة أشهر، وت

لــكــن صــعــبــة جـــداً لــلــتــوصــل إلـــى تفاهم 
على خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 750 
مــلــيــار يــــورو، لا تحظى بــالإجــمــاع رغــم 
الـــركـــود الــتــاريــخــي الــــذي يــهــدّد الــقــارة. 
ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــفـ وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الـ
مــاكــرون، عند وصــولــه إلــى الــقــمــة، أنها 
»لحظة حقيقة وطموح لأوروبا«، بينما 
أقرّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

بصعوبة المفاوضات. 
ــا تـــــتـــــواصـــــل الآثـــــــــار  ــمــ ــيــ ــــي ذلـــــــــك فــ ــأتــ ــ يــ
ــاتــــجــــة عــن  ــنــ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــســـيـــئـــة الــ
الــجــائــحــة فـــي الــظــهــور فـــي الــعــديــد من 
الــدول الأوروبــيــة وغير الأوروبــيــة. ومن 
هـــذا المــنــطــلــق، أعــلــنــت خــطــوط »بريتش 
إيـــــرويـــــز« الـــجـــويـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وقـــف 
طــلــعــات أســطــولــهــا مـــن طــــائــــرات »747 
جــمــبــو جــيــت« والمـــكـــوّن مـــن 31 طــائــرة. 
وقالت: »من غير المرجح أن تقوم مملكة 
الأجـــــــــــواء الــــرائــــعــــة بـــتـــشـــغـــيـــل خـــدمـــات 
تجارية لخطوط بريتش إيرويز مجدداً، 
عن  الناجم  السفر  قطاع  تــراجــع  بسبب 

وباء كوفيد ــــــ 19«.
كذلك، قدّرت خطوط هونغ كونغ »كاثاي 
بــاســيــفــيــك« خــســائــرهــا بــمــا يــــوازي 1,3 
الأوّل  النصف  أميركي، في  مليار دولار 

من العام بسبب الجائحة.
)رويترز، أ ف ب(

ــمــثــل زيــــادة حــجــم الــديــن الــداخــلــي 
ُ
وت

ـــى 
ّ
ــر المـــغـــط ــيــ والإصــــــــــــــدار الــــنــــقــــدي غــ

إنــتــاجــيــا ســبــبــا رئــيــســا فـــي تضخم 
ــر الــــصــــرف.  ــعـ الأســـــعـــــار وتـــــدهـــــور سـ
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، يــــبــــنّ الأســــتــــاذ 
الــجــامــعــي، إلــيــاس نجمة، فــي حديث 
ــر صـــرف  ــعــ إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن »ســ
بــالــتــوازي مع  الـــدولار يتأثر ويرتفع 
ــار الــنــاجــمــة  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ ــرة ارتـ ــاهــ ظــ
ــة،  ــوازنــ بــشــكــل أســــاســــي عــــن عـــجـــز المــ
والــــذي يــتــمّ تــمــويــلــه مــع الأســــف عبر 
الإصـــدار الــنــقــدي«. ويضيف إن »هــذا 
 السهل يؤدّي إلى إغراق السوق 

ّ
الحل

بــتــدفــقــات نــقــديــة لا يــقــابــلــهــا عــرض 
ــن الــســلــع والـــخـــدمـــات  مـــــواز وكـــــاف مـ
لامتصاصها، فترتفع جميع الأسعار 
أسعار  وخصوصاً  متفاوتة،  بنسب 
الــســلــع الــقــابــلــة لــلــتــســيــيــل بــســهــولــة، 
كالذهب والعملات الأجنبية وأهمها 
الــدولار«. والأخطر، كما يقول نجمة، 
الدولة  مــوارد  أن »التضخم يأكل  هو 
أكـــثـــر مــمــا يـــأكـــل مــــــوارد الأفــــــــراد، لأن 

جميع مواردها نقدية«.
حــاولــت الــحــكــومــة، مــتــأخــرة، البحث 
عـــــن مـــــصـــــادر جـــــديـــــدة لـــــــإيـــــــرادات، 
و2019   2017 عـــامـــي  بـــن  وتــمــكّــنــت 
من استعادة ما يقرب من 180 مليار 
الــقــروض  لــيــرة فــي معالجتها مــلــف 
ــوالـــى 76 مــلــيــار لــيــرة  ــرة، وحـ

ّ
المــتــعــث

من إعــادة النظر في بــدلات استثمار 
أمـــــــــاك الــــــدولــــــة المـــــــؤجّـــــــرة لـــلـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص، وحــــوالــــى 35 مــلــيــار لــيــرة 
جـــــرّاء رفــــع بــــدلات اســتــثــمــار المــقــالــع 
ذلــك. كما  النفطية وغير  والــعــائــدات 
طرحت بداية هذا العام، ولأول مرة، 
ســـنـــدات خــزيــنــة بــالــلــيــرة الــســوريــة، 
وجــذبــت بفضلها مــا يــقــرب مــن 140 
مــلــيــار لــيــرة، إلا أن تــأخــر الــبــاد في 
ــعــــادة إمـــكـــانـــاتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــتــ اســ
على  الضريبية  السياسة  واستمرار 
الفجوة  استدامة  في  أسهما  حالها، 
ــرادات وحــجــم الإنــفــاق  ــ بــن كتلة الإيــ
المتزايد. وتالياً، فإن التمويل بالعجز 
موازنات  في   

ً
محتملا خياراً   

ّ
سيظل

الأعوام المقبلة.

مقالة

إسطنبول ــ حسني محلي

سيطر العثمانيون على ليبيا في عام 1571، قبل أشهر قليلة 
من الاستيلاء على جزيرة قبرص. تبيّ المعلومات التاريخية 
بقوا  العثماني  الانــكــشــاري  الجيش  عناصر  مــن  الكثير  أن 
الفصائل  معقل  مــصــراتــة،  منطقة  فــي  وخــاصــة  ليبيا،  فــي 
المصادر  بعض  تقول  »الــوفــاق«.  لحكومة  الموالية  الإسلامية 
التاريخية إن البعض من هؤلاء يهود أو مسيحيون وشركس 
وقد أعلنوا إسلامهم وانضموا إلى الجيش الانكشاري مقابل 
أن  البعض منهم سبق  الحرب، وأن  وعــود بتقاسم مكاسب 
ــتــهــم الــســفــن الــعــثــمــانــيــة مـــن إســبــانــيــا بــعــد ســقــوط دولـــة 

ّ
أقــل

الأندلس عام 1592.
ليبيا، حيث  العثماني« في  الحكم  »بقايا  بـ أنقرة  اليوم، تهتم 
والــعــســكــري  المــالــي  الـــدعـــم،  أنــــواع  لحلفائها مختلف  قــدّمــت 
قوة  وهــي  بها.  يستهان  لا  قــوة  منهم  وجعلت  والسياسي، 
الإســامــيــة  الــفــصــائــل  مــن  رايــــات مختلفة  تــنــضــوي تحتها 
)أهمّها تلك التي يقودها عبد الحكيم بلحاج؛ كان مقرّباً من 
ل منها إلى ليبيا 

ّ
أسامة بن لادن، يقيم في إسطنبول ويتنق

وأماكن أخرى، يحمل جواز السفر التركي، كما يملك شركة 
طيران تقوم بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا(. لا يخفي 
إردوغـــــان، الـــذي أرســـل جيشه إلـــى ســوريــا والـــعـــراق وليبيا 
والصومال وأفغانستان والبوسنة، دعمه لكل الإسلاميين في 
جميع أنحاء العالم، وخاصة »في الأماكن التي وطأتها أقدام 
العثمانيين«. وهو ما يعكس الجانب العقائدي لتحرّكاته، ولا 
يبدون  الــذيــن  الإســامــيــون  العربية حيث  المنطقة  فــي  سيما 
كما لو أنهم بايعوا إردوغـــان، وهــو بــدوره يريد أن يستفيد 
والاستراتيجي،  والسياسي  العقائدي  مشروعه  فــي  منهم 
وهو مشروع قد يحقق له مكاسب اقتصادية تساعده على 
تــجــاوز أزمــتــه الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــخــطــيــرة. لــكــن بحسب 
التركية، فإنه أساساً من أهم أسباب هذه  أوســاط المعارضة 
الأزمة الاقتصادية والمالية هو ما هذا الذي يصرفه إردوغان 
على تواجده العسكري في دول المنطقة، وتسليحه وتمويله 
والــعــراق  وليبيا  فــي ســوريــا  المسلحين  مــن  الآلاف  عــشــرات 
فعّاليات وأنشطة سرية وعلنية  تتحدّث عن  )ثمّة معلومات 
لتركيا في لبنان واليمن وتونس بل وحتى العديد من الدول 
ــيـــة الــتــي لــم تــعــد تخفي قلقها وانــزعــاجــهــا مــن هــذه  الأوروبـ
الإسلامية  الجاليات  وكــل  الأتـــراك  تستهدف  التي  الفعّاليات 
وخاصة الجزائرية والمغربية والتونسية والسورية في فرنسا 
بالعمل  أنقرة رسمياً  اتهمت  التي  وألمانيا وهولندا  وبلجيكا 

على استهداف أمنها واستقرارها(.
والأوروبــيــة،  الأميركية  العسكرية،  ــاط  الأوسـ تعدّ  ليبيا،  فــي 
الــطــائــرات الــتــركــيــة المــســيّــرة المــتــواجــدة بــكــثــافــة هــنــاك سبباً 
رئيساً في الانتصارات التي حققتها قوات حكومة »الوفاق«، 
في الشهرين الماضيين. وهذه الانتصارات تسببت بتوترات 
فرنسا،  »الأطــلــســي«  فــي  تركيا وشريكتها  بــن   

ً
أوّلا جــدّيــة؛ 

ومــع روســيــا الــتــي اتهمها إردوغــــان أكــثــر مــن مــرة بــإرســال 
مرتزقة إلى ليبيا لدعم قــوات حفتر، كما هو الحال الآن في 
الموالي لإردوغــان.  الجفرة ومدينة سرت وفق الإعــام  مطار 
الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  الانــتــصــارات  هــذه  كما حرّكت 
الــســيــســي، الـــذي أعــلــن ســرت-الــجــفــرة خــطــا أحــمــر لا يسمح 
بتجاوزه. ودفع ذلك القاهرة لحشد قوات كبيرة على الحدود 
مــع لــيــبــيــا، وإرســـــال كــمّــيــات كــبــيــرة مــن الأســلــحــة والمــعــدات 
ودبلوماسية  سياسية  تحركات  رافقتها  حفتر،  قــوات  إلــى 
المــصــري رسمياً.  بالجيش  طــبــرق  فــي  الــبــرلمــان  كاستنجاد 
الإمـــارات  تدعمها  التي  إلــى مصر،  بالنسبة  ذلــك كافياً  كــان 
وفرنسا والسعودية، للتحرّك عملياً عبر استهداف منصات 
الصواريخ والــرادارات التي تسعى تركيا لنصبها في قاعدة 

الوطية غرب البلاد.
بعد زيارات متتالية لوزراء الخارجية والدفاع والمالية التركية 
ومعهم رئيس المخابرات حاقان فيدان وقائد القوات البحرية، 
قواعد  لإنشاء  تركية-ليبية  اتفاقيات  عن  المعلومات  تحدّثت 
ــــزاويــــة(، وجــويــة قـــرب مــطــار معيتيقة  بــحــريــة )مــصــراتــة وال
المعلومات عن وصول كميات  جنوب طرابلس. كما تحدثت 
المتطورة  التركية  العسكرية  والمــعــدات  الأســلــحــة  مــن  كبيرة 
قريبة  ساخنة  لمواجهات  استعداداً  ومصراتة  طرابلس  إلــى 
من  قلقها  العسكرية  الأوســــاط  تخفي  لا  حــفــتــر.  قـــوات  مــع 
وتركيا،  مصر  بين  الساخنة  العسكرية  المواجهة  احتمالات 
أن  السيسي  يريد  لا  التي  الليبية  الساحة  على  المتنافستين 
تتحوّل إلى بؤر إخوانية تحرّك الشارع المصري الداخلي، بل 

وحتى تونس والجزائر والسودان وهي دول مجاورة لليبيا.
تستغل أنقرة الخلافات العربية-العربية. بالموازاة يتعمّق عداء 
الدول العربية للرئيس إردوغان، شخصياً ورسمياً وعقائدياً. 
مواقفه وخطواته الأخيرة، يضعها البعض في إطار مخططات 
لإحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية التي يريد لها أن 
توسعياً  البعض  يعتبره  المنطقة بمضمون جديد  إلى  تعود 
ما خسره  أيضاً لاسترجاع  إردوغــان  واستعمارياً. يسعى 
من شعبية بسبب الأزمة المالية من خلال مواقف جديدة، وهو 

ما سعى إليه بقرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى جامع.

تركيا - مصر: حرب المصالح أم الأيديولوجيا؟ 

)أ ف ب(
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إعلانات إعلانات

السبت  18  تموز  2020  العدد  4103السبت  18  تموز  2020  العدد  4103

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عـــروض لتلزيم أعمال 
الصيانة الدورية والطارئة على خطوط 

النقل الهوائية.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان - امانة السر - الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
ــقــــاء مـــبـــلـــغ قـــــــدره /000  ــنـــهـــر وذلـــــــك لــ الـ

300/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2020/8/14  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 2020/7/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 680

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه الى المنفذ عليه: سمير فؤاد حيدر 
وجايمسي وهيترو ودايفد سمير حيدر 

المجهول محل الاقامة 
الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور اليها 

لتسلم الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 
نعيم  وبــن  بينك  المتكونة   2019/2536
غنام بخلال /25/ يوماً من تاريخ النشر 
واتخاذ محل إقامة مختار ضمن نطاق 
مــقــامــا مــخــتــاراً  ــد قلمها  عُـ ــرة وإلا  ــدائـ الـ
تتبلغون بواسطته كل الاوراق الموجهة 

إليكم في المعاملة المذكورة. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب ســيــزار الــيــاس نــمــور اصـــدار سند 
تمليك بــدل ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 286 
من منطقة عاليتا العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
ــان وريــــــشــــــار الــــســــمــــرا المــــدعــــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ داكـ
عــلــيــهــمــا مــحــمــد وحـــســـن عـــلـــي جــمــعــة 
المجهولي محل الإقامة الحضور إلى قلم 
المحكمة لاستلام نسخة عن الأوراق رقم 
فتوني  عــصــام  مــن  المــقــامــة   2020/1398
ورفـــاقـــه بــمــوضــوع الـــغـــاء عــقــد مـــزارعـــة 
واتــــخــــاذ مــحــل إقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الأوراق  بقية  إبلاغكم  يتم  وإلا  والنشر 
ــراءات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي  ــقــ والــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلبت ليلى نعمان لموكلها يحيى نعمان 
3 و4778/4  بـــدل ضــائــع  تمليك  ســنــدي 

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الــدويــهــي بالوكاله  فــيــاض  افــلــن  طلبت 
عــــن احـــــد ورثــــــة لمـــيـــا دحــــــدح ســـنـــد بـــدل 

ضائع للعقار 2672 اهدن. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب خالد أحمد طالب سند بدل ضائع 
للعقار A4 8/333 راسمسقا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب مــاريــو مــطــانــيــوس فــرنــجــيــه سند 
بدل ضائع للعقار 621 راسمسقا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــلــــب المــــحــــامــــي بــــامــــن كــــريــــم فــيــلــيــب  طــ
بــالــوكــالــه عــن فـــدوى يــعــقــوب ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 260 سبعل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان قضائي 
العقارية  المنفردة  صيدا  محكمة  تدعو 
ــــورج ســالــم  ــ المـــدنـــيـــة غــــرفــــة الـــرئـــيـــس جـ
شكرون  شــريــف  محمد  عليهما  المــدعــى 
ــهـــولـــي  وعــــلــــي شــــريــــف شـــــكـــــرون والمـــجـ
محل الإقامة للحضور إلى قلم المحكمة 
لإستلام صورة عن كافة أوراق الدعوى 
فيها محضر ضبط  بــمــا  ومــربــوطــاتــهــا 
وذلــــك   )8  –  1( مــــن صـــفـــحـــة  المـــحـــاكـــمـــة 
مــــدور   2019/340 أســـــــاس  ــدعــــوى  ــالــ بــ
علي  المـــدعـــي  مـــن  والمـــقـــدّمـــة   2020/251
حسن عيسى ضد المدعى عليهما محمد 
شــريــف شــكــرون وعــلــي شــريــف شــكــرون 
إعــطــاء  بــمــوضــوع   2019/9/17 بــتــاريــخ 
ــــرّس بــمــوجــب  ــكـ ــ ــي حــــق المــــــــرور المـ ــدعــ المــ
الـــقـــيـــود وتــمــكــيــنــه مـــن الإســـتـــفـــادة منه 
وتــحــريــر الــعــقــار رقـــم /557/ اركــــي من 
ــان الأقـــصـــر  ــ ــكـ ــ ــــي المـ إنـــحـــبـــاســـه وذلـــــــك فـ
والأوفــــــــر والأقـــــــل ضــــــرراً لـــعـــقـــار المـــدعـــى 
لتحديد حق  تعيين خبير  بعد  عليهما 
ــقـــار المــــدعــــى عــلــيــهــمــا رقـــم  ـــرور مــــن عـ ــ المــ
/554/ اركـــي إلــى عــقــار المــدعــي وإتــخــاذ 
ــاق المـــحـــكـــمـــة  ــ ــطـ ــ ــن نـ ــمــ ــة ضــ ــ ــامــ ــ ــل إقــ ــحــ مــ
والجواب خلال مهلة عشرين يوماً تلي 
الأوراق  بقية  إبلاغكما  يتم  وإلا  النشر 
والــــقــــرارات بــإســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم/ ناديا سعيد مرعي 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــبــت رشــــــال نـــاجـــي قـــلـــيـــات وفـــــراس 
محمود طبو بالوكالة سند تمليك بدل 
ضــائــع عــن ملكية وفـــاء نــاظــم فــتــال في 

العقار 2174/14 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ـــب المـــحـــمـــود ســنــد بــدل  طــلــب مــحــمــد ديـ

ضائع للعقار 635/المقسم 11 التل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب عبدالحميد عمر النابلسي وهيام 
توفيق نابلسي سند تمليك بدل ضائع 

616/16 التل. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

تبليغ 
جــــانــــب الـــســـيـــد حــــســــان حـــســـن الــســيــد 

مجهول محل الإقامة
الموضوع: تبليغ استثنائي 

المرجع: محكمة زحلة الشرعية الجعفرية 
يــــوجــــد تــبــلــيــغ بـــإســـمـــك بــــدعــــوى نــفــقــه 
ــيـــه ومــســكــن شـــرعـــي مــقــامــة ضــدك  زوجـ
من زوجتك رشا أحمد الحموي مسجله 
الجلسة  وموعد   2020/59 أســاس  برقم 
الــقــادمــة نهار الأربــعــاء فــي 2020/8/12 
ــــرة صــــبــــاحــــا، فــعــلــيــك  ــاشـ ــ ــعـ ــ الــــســــاعــــة الـ
 عنك بموجب 

ً
الحضور أو إرسال وكيلا

ســـنـــد تـــوكـــيـــل مـــصـــدق أصـــــــولًا وإذا لــم 
 عــنــك يــجــري 

ً
تــحــضــر أو تـــرســـل وكـــيـــا

بحقك المقتضى القانوني، وكل تبليغ لك 
المحكمة صحيحاً وحتى  قلم  في  يكون 

الحكم القطعي النهائي. 
16 تموز 2020 
رئيس قلم 
محكمة زحلة الشرعية الجعفرية 
محمد عبد الساتر 

◄ وفيات ►

ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  تسليماً 
إليكم فقيدنا الغالي 

المرحوم الدكتور طارق عقيل عجمي 
)عميد الصيادلة في ساحل العاج( 

زوجته: رحاب أحمد بزي 
ابنه: علي الرضا 

شقيقه: طلال 
شقيقته: الدكتورة ليلى عجمي 

ــلــــي يـــوســـف  عــــديــــلــــه: الـــــدكـــــتـــــور عــ
حجازي 

ــه: عــــدي أحـــمـــد بــزي  ــتــ أشـــقـــاء زوجــ
)نائب رئيس جمعية تجار بربور(، 

ياسر بزي وعمار بزي
 – بـــــــزي   – ــمـــي  عـــجـ آل  الآســـــــفـــــــون: 
بلحص – خشاب – حجازي – حُب 
الله – سكيكي وعموم أهالي بلدة 

العباسية وبنت جبيل. 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــدقــيــقــة 
ــبـــاد نــعــتــذر عن  الـــتـــي تــمــر بــهــا الـ

تقبل التعازي حضوراً. 
للتعازي يمكن الاتصال على الرقم 

التالي: 
عدي أحمد بزي: 03/747334
ونعلن عن موعد الدفن لاحقاً

ابق جبران ملحم طوق
)ولــيــم( زوجــتــه كلايا  ابنها: ملحم 

حرب وعائلتهما
ــة المـــرحـــوم  ــلــ ــا: مـــيـــريـــم أرمــ ــتـــاهـ ــنـ ابـ
ــيــــاس ســكــاف  ــائـــب والـــــوزيـــــر الــ ــنـ الـ

وأولادها
ــــدس جـــهـــاد  ــنـ ــ ــهـ ــ ديــــــــــدي زوجــــــــــة المـ

ضومط وعائلتهما
ــلــــحــــم طــــوق  ــا: لــــبــــنــــان مــ ــ ــهــ ــ ــافــ ــ أســ

وعائلته
عائلة المرحوم فوزي ملحم طوق 

الــيــاس ملحم طوق  المــرحــوم  أولاد 
وعائلاتهم

المرحوم  أرملة  اميليا  حميها  ابنة 
ميشال كيروز وأولادها وعائلاتهم
وعـــــمــوم عـــائـــات طــــوق، الــبــجــانــي، 
ــرب، ســــكــــاف، ضـــومـــط،  ــ ــ طـــعـــمـــه، حـ
كاليونجي،  كــيــروز،  باسيل،  جبر، 
يــــزبــــك، حـــديـــفـــه، مـــــبـــــارك، مـــانـــيـــان 
وعـــــمـــــوم عـــــائـــــات بــــشــــري وقــــرنــــة 
ــرا )المـــــــن( وأنـــســـبـــاؤهـــم فــي  ــمـ الـــحـ
ــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم  ــهــــجــ ــن والمــ ــ ــوطـ ــ الـ
بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم 

الغالية المأسوف عليها المرحومة
ماري جوزي يونس البجاني

المــنــتــقــلــة إلــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
الواقع فيه 17 تموز  أمــس الجمعة 

2020 متمّمة واجباتها الدينية.
ــن مــســتــشــفــى  ــ ــب مــ ــ ــوكــ ــ ــلـــق المــ ــنـــطـ يـ
ــة  ــاعــ الــــجــــامــــعــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــســ
ــــدة ظـــهـــر الــــيــــوم الـــســـبـــت 18  ــــواحـ الـ
الجاري ثم يُحتفل بالصلاة لراحة 
بعد  مــن  الخامسة  الساعة  نفسها 
ظهر يوم غد الأحد 19 الجاري في 

كنيسة السيدة- بشري.
لكم من بعدها طول البقاء

قبل الــتــعــازي يــوم غــد الأحـــد قبل 
ُ
ت

ابــتــداءً مــن الساعة العاشرة  الــدفــن 
صباحاً ويـــوم الاثــنــن 20 الــجــاري 
في كنيسة السيدة – بشري ابتداءً 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

ولغاية الساعة الخامسة مساءً.
ــاء والأربــــــعــــــاء 21  ــثــــاثــ ــي الــ ــ ــومَـ ــ ويـ
فـــي صـــالـــون كنيسة  الـــجـــاري  و22 
مـــار الــيــاس انــطــلــيــاس مــن الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صــبــاحــا ولــغــايــة 

الساعة السادسة مساءً. 
ــيـــل بــالــتــبــرّع  ــالـ ــاء إبــــــدال الأكـ الــــرجــ

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

كلمات متقاطعة

الشهيرة بطولة  مــارغــريــت ميتشل  روايـــة  عــن  عــام 1939  أنــتــج  فيلم سينمائي   -1
الممثل الراحل كلارك غايبل والممثلة الراحلة فيفيان لي – 2- مدينة بلجيكية – رجل 
أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة  – 3- أهرب – مقياس طول – مقياس مساحة 
– 4- للنفي – عاصمة تركيا – 5- مدينة كندية – إله – 6- حرف أبجدي – للتفسير – 
7- جرذ بالأجنبية – اللذيذ الطعم – 8- من لا أخمص لقدميه – إحدى الشخصيات 
المشهورة في مسرحية للأخوين رحباني – هدم الحائط حتى سوّاه بالأرض – 9- 
سلالة أباطرة الصين مهّدوا السبيل للعلاقات التجارية بينهم وبين أوروبا – يأتي 

بعده – 10- حصان تاريخي شهير في الأساطير الإغريقية

أفقيا

أبــي طالب – 2- عاصمة كوبا – مدينة  التاريخي لسيف الإمــام علي بن  1- الإســم 
الــلــه – ضمير متصل –  نِــعــم  ســوريــة – 3- قطع عضو مــن أعــضــاء الجسم – جحد 
ي – آلــة موسيقية – 5- رايــة – إســم بــوذا في الصين – 6- 

ّ
4- طعم الحنظل – للتمن

في الآلات الموسيقية – موظف أو من خدم بأجرة – 7- دق الجرس – اللذيذ الطعم 
 السرير – قبيلة عربية عظيمة من أسياد مكة ومن 

ّ
الخالي من المرارة – 8- حرّك وهز

كبار تجّار القوافل – للنداء – 9- يُقاتل بالأسلحة الحربية – من الطيور الجميلة – 
10- كل مكان دنت فيه المنازل بعضها من بعض – ذكر الدجاج

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جيمس دين – دك – 2- وديع – كوربو – 3- رب – الأندلس – 4- جدّات – موت – 5- أبوح – بض – ما 
– 6- لارسا – خد – 7- رخ – نلسّ – وليّ – 8- تيمورلنك – 9- سبي – ان – أدسّ – 10- يوسف شاهين

أفقيا

1- جورج الراسي – 2- يدبّ – باخ – بو – 3- مي – جور – تيس – 4- سعاد حسني – 5- لا – الماش 
– 6- يُكاتب – سونا – 7- نون – ضخ – 8- ردم – دولسي – 9- دبلوم – لندن – 10- كوستاريكا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3500شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: عبدالله زاخر

s u d o k u3 5 0 1

1011

3 5 0 1

3501مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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7

8

9
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6 2 4 3 9 5 7 1 8

3 7 1 4 8 2 6 9 5

8 9 5 7 6 1 4 3 2

1 4 7 8 5 3 9 2 6

9 5 8 2 7 6 1 4 3

2 6 3 1 4 9 8 5 7

5 1 6 9 3 7 2 8 4

4 3 2 6 1 8 5 7 9

7 8 9 5 2 4 3 6 1

8 3 4

4 6 9

2 4 1 8 3

4 8 2 1

5 6 4 7 2

3 9 6 4

5 7 3

7 2 3

4 6 8 7

مصمم أزياء فرنسي شهير قدّم مجموعة من الأزياء الراقية تحت إسم 
بلده. يملك محترفاً خاصاً به في شارع جورج الخامس في باريس

7+8+1+3+5 = دولــة عظمى ■ 10+9+6+1+7 = من الجوارح ■ 4+11+2 
= تبذر الأرض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــاري روز مجيد  ــ مـ الــفــقــيــد  ــة  ــ زوجـ
نجار

أولاده جورج صفير
غاده صفير وولدها دافيد 

آيــا صفير زوجــة رالــف اليشوعي 
وأولادها

شقيقه سليم صفير زوجته ماري 
كلود عسيلي 

شقيقتاه ليليان صفير وأولادهــا 
وعائلاتهم

أنــــــدره صــفــيــر زوجـــــة اولـــــي زمــلــر 
وإبنتهما وعائلتها

وعـــمـــوم عـــائـــات : صــفــيــر، نــجــار، 
الـــيـــشـــوعـــي،  عـــســـيـــلـــي ، غــــصــــن، 
فــخــري، زمــلــر، غـــارو وانــســبــاؤهــم 
اليكم  ينعون  والمهجر  الوطن  في 
بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم 

الغالي المأسوف عليه المرحوم 
ريمون جورج صفير

المــنــتــقــل الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
متمماً   2020 تــمــوز   16 الــخــمــيــس 
واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة 
لــراحــة نفسه الــســاعــة الــرابــعــة من 
بعد ظهر يوم الإثنين 20 الجاري 
فـــي كــنــيــســة ســـانـــت ريـــتـــا، حــرش 
تابت ســن الفيل ثــم يـــوارى الثرى 
مارمخايل،  في  العائلة  مدفن  في 

طريق النهر.
لكم من بعده طول البقاء

ــاع الــراهــنــة، عائلة  ــ بــســبــب الأوضـ
الــفــقــيــد تــعــتــذر عـــن قـــيـــام مــراســم 
التعازي، راجية الله أن لا يصيبكم 
مـــكـــروه، وتــشــكــر الــعــائــلــة كـــل من 

سيشاركها الصلاة.
grsfeir@gmail.com :للتعزية

الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً 
خاصاً

علي عواد

، ولكي نفهم مــا جــرى، علينا 
ً
بــدايــة

أن نوضح الآتي: عملة البتكوين هي 
عملة رقمية، يمكن تصنيعها )عبر 
خــاص،  جــهــاز  عــبــر  أو  الكومبيوتر 
يقوم بحل معادلات حسابية كبيرة 
ومــعــقــدة جــــداً، والــعــمــلــيــة تستغرق 
ــتــــرنــــت(،  وقـــتـــا وكـــلـــفـــة كـــهـــربـــاء وإنــ
بــيــعــهــا مقابل  أو  ــا  ويــمــكــن شـــراؤهـ
بــحــســب  وذلــــــــك  فـــعـــلـــيـــة،  دولارات 
ــد مــن  ــديــ ــعــ قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة، والــ
ــة تــــقــــدم تــلــك  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــواقــ ــ المــ

الخدمة.
التصميم،  حيث  من  بتكوين،  عملة 
لا يــمــكــن تــتــبــع مــســار تــحــويــاتــهــا، 
المــحــفــظــة الإلــكــتــرونــيــة )مــثــل  إذ إن 
المصرف ولكن على شبكة الإنترنت( 
ــخـــــص عـــمـــاتـــه  ــ ــشـ ــ ــع الـ ــ ــــضـ الــــــتــــــي يـ
الرقمية داخلها، لا تحتاج إلى اسم 
الإلــكــتــرونــي  الـــبـــريـــد  أو  عـــنـــوان  أو 
للشخص الــذي قام بإنشاء حساب. 
لذا، من حيث المبدأ، لا يمكن معرفة 
لمن يعود هذا الحساب أو ذاك، ولكن 
يمكن لأجهزة الاستخبارات تتبع الـ

IP Address الخاص بالحاسوب أو 
الهاتف الذي ذهبت إليه أو خرجت 

منه تحويلات بتكوين.
يــوم الأربــعــاء المــاضــي، ظــهــرت على 
ــدات لــــدى  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــر« تـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ مــــوقــــع »تـ
ــاه، تــقــول  ــ الــضــحــايــا المـــذكـــوريـــن أعـ
ــا،  الآتـــــــي: »بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كــــورونــ
أريــد أن أساعد مجتمعي. كل عملة 
هــذه  إلــــى  تـــرســـل   Bitcoin بــتــكــويــن 
المحفظة الرقمية، سأعيد المبلغ إلى 
ألف  أرسلتم  إذا  مضاعفاً،  مُرسلها 

رجعها ألفين«.
ُ
دولار فسوف أ

الــــفــــكــــرة مـــــن الــــهــــجــــوم هـــــي إيــــهــــام 
أو متابعي  الافتراضيين،  الأصدقاء 
التغريدة  أن  المــخــروقــة،  الــحــســابــات 

إنــــهــــا صــــــــــادرة عــن  صـــحـــيـــحـــة، إذ 
أشخاص نافذين، فيرسل المتابعون 
إلى  بهم  الخاصة  البتكوين  عملات 
رقـــم حــســاب المــحــفــظــة الإلــكــتــرونــيــة 
لــتــجــري ســرقــتــهــا. اســتــمــر الــهــجــوم 
لمدة ساعتين، وبحسب موقع »سي 
أن بـــي ســـــي«، بــلــغــت قــيــمــة عــمــات 
البتكوين التي حوّلت إلى القراصنة 
ألــف دولار، بحسب سعر  نحو 121 

صرف البتكوين نهار الخميس.
من غير الواضح من هي الجهة التي 
القراصنة  عمد  إذ  بالهجوم،  قامت 
 IP ADDRESSــوان ــنــ عــ تــبــديــل  ــى  إلــ

ثم تحويل  بالمحافظ، ومن  الخاص 
ــلــــوا عــلــيــهــا  ــــي حــــصــ ــتـ ــ الــــعــــمــــات الـ
إلـــــى مـــحـــافـــظ رقـــمـــيـــة أخـــــــرى لمــحــو 
أثــرهــم مــن على الإنــتــرنــت. وبحسب 
القراصنة  أن  يبدو  »تويتر«،  شركة 
استخدموا منصة خاصة بموظفي 
ــم بــالــتــحــكــم  ــهــ ــة، تـــســـمـــح لــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
منصة  على  المــوجــودة  بالحسابات 
الـــتـــواصـــل، فــقــامــوا بــتــبــديــل الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي لــلــحــســابــات المــخــتــرقــة 
ــريـــد مــن  ــغـ ــتـ ــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الـ حـ
خـــــالـــــهـــــا. وتــــضــــيــــف الـــــشـــــركـــــة إن 
ــلــــوب  الــــقــــراصــــنــــة اســــتــــخــــدمــــوا أســ

ــة يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه »الـــهـــنـــدســـة  ــنـ قـــرصـ
 )Social Engineering( الاجتماعية« 
مع أحد موظفيها بغية الوصول إلى 
الشركة.  بموظفي  الخاصة  المنصة 
عندما  هي  الاجتماعية«  »الهندسة 
القراصنة بدراسة شخص ما  يقوم 
من كل النواحي، بغية إيجاد نقاط 
الــضــعــف لــديــه أو اســتــنــبــاط كلمات 
يستخدمها.  أن  يمكن  الــتــي  ــرور  المــ
لمجموعة  يمكن  المــثــال،  سبيل  على 
لأحد  دراستهم  بعد  القراصنة،  مــن 
الــذيــن يعملون فــي مصرف  ــراد  الأفــ
وه عــبــر أمــــر شخصي 

ّ
مــــا، أن يـــبـــتـــز

كــــان يــعــتــبــر مــخــفــيــا جـــيّـــداً، أو عبر 
الاتــصــال بــه وإيــهــامــه بــأنــه شخص 
مــن المــصــرف الـــذي يعمل فــيــه بغية 
الحصول على كلمات مرور، أو عبر 
إيــهــامــه بـــأنـــه أحــــد زبـــائـــن المــصــرف 
ويـــــريـــــد الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــة تـــحـــويـــل 
أمــوال. في الواقع، إن هذا النوع من 
القرصنة صعب جــداً، وهــو يحتاج 
إلى مهارات عديدة وغير محصورة 
بــعــالــم الــبــرمــجــة والــكــومــبــيــوتــر أو 
الإنترنت. مثل مهارات في التواصل 

الاجتماعي والتقرب من الأفراد.
في الساعات القليلة الماضية، حصل 
تـــطـــوّر فـــي الــقــضــيــة، إذ بــــدأ جــهــاز 
»أف بــــي آي« تــحــقــيــقــه الـــخـــاص  الـــــــــ
فـــي المــســألــة بـــالـــتـــوازي مـــع تحقيق 
»تــويــتــر« الــداخــلــي، وخــصــوصــا أن 
مـــن بـــن ضــحــايــا الاخــــتــــراق رئــيــســا 
ومرشحاً  المتحدة  لــلــولايــات  سابقاً 
رئـــاســـيـــا حـــالـــيـــا، والــــخــــوف هــنــا أن 
تكون الرسائل والمحادثات الخاصة 
ــد تـــمّـــت  ــ ضـــمـــن تـــلـــك الــــحــــســــابــــات قـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا. عــمــلــيــا، هــــذا هو 
الـــخـــطـــر الــفــعــلــي مــــن كــــل مــــا حــــدث، 
ــــات المــــتــــحــــدة مـــقـــبـــلـــة عــلــى  ــــولايـ ــالـ ــ فـ
أن  الممكن  رئــاســيــة، ومــن  انتخابات 
لنائب  الشخصية  المحادثات  تكون 
رئـــيـــس الــــولايــــات المــتــحــدة الــســابــق 
والمــرشــح الــحــالــي جــو بــايــدن قــد تم 
الاســــتــــحــــواذ عــلــيــهــا لاســتــخــدامــهــا 
ضــــده فـــي مـــا بـــعـــد. وكـــــان لافـــتـــا أن 
حــســاب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرامــــب، لــــم يـــكـــن مــــن ضـــمـــن قــائــمــة 
ضــحــايــا الــقــرصــنــة، لــيــتــبــنّ بعدها 
أن حسابه محمي بشكل خاص عن 

بقية الحسابات الأخرى.

الأربعاء الماضي، حصل هجوم سيبراني كبير 

على منصة »تويتر« للتواصل الاجتماعي. تم اختراق 

حسابات كل من: جو بايدن، باراك أوباما، بيل غايتس، 

إيلون ماسك، جيف بيزوس، كاني وست، شركة »آبل«، 

والعديد من الشخصيات المشهورة ورجال الأعمال من 

أصحاب المليارات. المعلومات شحيحة حتى الساعة، 

لكن المؤكد أن عشرات الأفراد وقعوا ضحية الهجوم، 

وخسروا المال الذي أرسلوه

الخوف من تسريبات يطغى على خسائر البتكوين

أكبر هجوم سيبراني على »تويتر«

بحسب موقع »سي أن 

بي سي« بلغت قيمة 

البتكوين المسروق 

121 ألف دولار

تقرير

)shutterstock( ة الهجوم وخسروا المال الذي أرسلوه
ّ

عشرات الأفراد وقعوا ضحي

العالم

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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»رفاة آخر وردة حمراء على وجه 
الأرض« هو عنوان معرض عبد 

القادري الذي تحتضنه »غاليري 
تانيت« )مار مخايل ــ بيروت( اعتباراً 
من 27 تموز )يوليو( الحالي، ولغاية 
25 أيلول )سبتمبر( 2020. مجموعة 
جديدة من »اللوحات السوداء« الذي 
أنجزها الفنان اللبناني تحت عنوان 

عريض هو »نيكتوفيليا« )تفضيل 
الليل(، في اللحظة التي ننحدر فيها 
صوب المزيد من الظلام، سواءً حرفياً 

أو مجازياً؛ تضاؤل كميات ​​الوقود 
دات صامتة، اقتصاد 

ّ
المتوافرة، مول

في حالة سقوط حر، شارع مهجور 
وخالٍ من الثوّار.

الأعمال التي رُسمت بين عامي 
2018 و2019، ليست رد فعل حرفياً 

على الكآبة السائدة، ولا نوعاً من 
 
ً
استبطان السيرة الذاتية، بل شكلا

من الاحتجاج والمواجهة. ربّما 
تشير اللوحات إلى أنه في هذا الميل 

والشوق لليل أو الظلام نصل في 
نهاية المطاف إلى التنوير. ترتبط 

لوحات »نيكتوفيليا« بأعمال سابقة 
»أركاديا« )2016 ــ 2017( و أخرى كـ

The Vow )عام 2016(. ومن المعلوم 
 الغموض طابع يسيطر على 

ّ
أن

أعمال القادري. مدفوعاً بالأرق 
والقلق والارتباك خلال الأشهر الستة 

التي استغرقها إنجاز اللوحات، لم 
يستمتع الفنان فقط بالسواد، ولكن 

بوعده التحويلي بالنسيان.

افتتاح معرض »رفاة آخر وردة حمراء 
على وجه الأرض«: الاثنين 27 تموز ــ بين 

الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساءً 
ــ »غاليري تانيت« )مار مخايل ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/562812

بدءاً من ظهر اليوم السبت لغاية 
منتصف ليل غدٍ الأحد، يتيح موقع 

»غاليري أليس مغبغب« الإلكتروني 
فرصة مشاهدة ثلاثة أفلام جديدة، 

هي: »حب وحرب على السطح« 
 Niemeyer ،)لسامر غريّب )2015 ــ 42 د
Ever 4 لنيكولا خوري ـ )2018 ــــ 30 د( 

 MAR10 – I›m Bored. Aren›t Youو
Bored? لفراس حلاق )2018 ــ 14 د(.

في »حب وحرب على السطح«، 
نحن أمام قصة مقاتلين من جبل 

محسن وباب التبّانة، وهما حيّان 
في مدينة طرابلس )شمال لبنان(، 

قبلوا المشاركة في تحضير وتقديم 
مسرحية كوميدية مستوحاة من 

صلب حياتهم. يحكي العمل قصّة ألدّ 
الأعداء وقد تحوّلوا إلى ممثلين ثم 

إلى أصدقاء، مركزاً على الأمل بحياة 
أفضل.

يستعيد Niemeyer 4 Ever تاريخاً 
راً لمعرض طرابلس الدولي، المكوّن 

ّ
مؤث

من مليون متر مربّع، ومئة ألف متر 
مربّع من الإنشاءات التي لم تبلغ 

أبداً الهدف الذي أقيمت من أجله. هذا 
المعرض الذي صممه في ستينيات 

القرن الماضي المعمار البرازيلي 
الراحل أوسكار نيماير، يقبع اليوم 

مغموراً بشعور هدوءٍ غريب، بل مقلق 
أحياناً يخفي بين طيّاته ذكريات 

مريرة.
ط الضوء في 

ّ
أما فراس حلاق، فيسل

فيلمه، ومن خلال منحوتة ماريو 
 Le Tourbillon سابا التذكارية

ان 
ّ
)الإعصار(، على حياة وأعمال الفن

الطرابلسي الذي فارق الحياة عن عمر 
49 عاماً.

)رابط المشاهدة متوافر على موقعنا(

عبد القادري: لا بد لليل أن ينجلي؟ »أليس مغبغب«: عروض أفلام جديدة

?MAR10 – I›m Bored. Aren›t You Bored مشهد من

بيان

عــلــى خــلــفــيــة نــيــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
»آيــا صوفيا«  كاتدرائية  تغيير وضــع  ــان،  إردوغــ
ــام 1934 بـــقـــرار  ــ فــــي اســـطـــنـــبـــول المـــثـــبـــت مـــنـــذ عـ
إلــى مسجد، أصــدر عــدد من  حكومي وتحويلها 
المثقفين والأكاديميين والصحافيين، وعلماء الدين 
الشاعر  بينهم  )من  وفرنسيين  والطب، من عرب 
أدونيس، والتشكيلي السوري أحمد معلا، وعالم 
كنيسة سيدة  وكاهن  القارح،  رودولــف  الاجتماع 
دمشق الأب إلياس زحلاوي، والخبير في الشؤون 
ريجينا  والكاتبة  لابيفيير،  ريشار  الإستراتيجيّة 
القومي  »للمؤتمر  السابق  العام  والأمــن  صنيفر، 
نبعة،  رينيه  والصحافيون:  حافظ،  زيــاد  العربي« 
ول، طارق مامي، 

ّ
جاك ماري بورجيه، فيصل جل

الــتــل، خالد سعد زغــلــول...(  الــلــه، عامر  رولا عبد 
بياناً يستنكر الخطوة ويدعو إلى ضمّ الكاتدرائية 
الشهيرة إلى سجل التراث الإنساني. البيان الذي 
الفرنسية،  ــشــر فــي عــدد مــن الصحف والمــواقــع 

ُ
ن

اعتبر خطوة الرئيس التركي بمثابة »هروب جديد 
التراث  العبث في  إلــى الأمـــام«، متورطاً في عملية 
بطريقة  بــأســره،  والعالم  منطقتنا  لأهــل  المشترك 
ها تعكس مقاربة ايديولوجية 

ّ
في غاية الخطورة لأن

تزيد من حدة  متتالية  واستفزازات  الواقع،  تــزوّر 
 من إخمادها.

ً
التوترات في المنطقة بدلا

يــدخــل فيه  الـــقـــرار ضــمــن ســيــاق  ــبــيــان  ال وأدرج 
ــان فــي »مــغــامــرة« لا تخفى على أحـــد، في  إردوغــ
عــاقــاتــه مـــع المــجــمــوعــات والـــحـــركـــات الإرهــابــيــة 
ــــذي »دمــــر دور  الــهــمــجــيــة وعــلــى رأســهــا داعــــش ال
العبادة الإسلامية«، واقترب من »المدافن المقدسة« 
ــراق، لــكــنــه أبـــقـــى عــلــى ضــريــح  ــ ــعـ ــ فـــي ســـوريـــا والـ
الرئيس  الذي يعتبره  »سليمان شاه« في سوريا 
التركي أحد الرموز لسياساته التوسعية. واعتبر 
تندرج  إردوغـــان  خطوة  أن  البيان  على  الموقعون 
ضمن »محاولة التلاعب بالتاريخ كما حصل في 
مــســار مــشــابــه فــي الــقــدس وفــلــســطــن«، و»الــلــعــب 
ــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة واســتــخــدامــهــا كــســاح  عــلــى ال

للتدمير الشامل«.
كذلك شدّد البيان على أن فكرة تحويل الكاتدرائية 
إلى مسجد، من شأنها »إيقاظ الشياطين«، سواء 
الأوســط،  الشرق  دول  في  أو  التركي  المجتمع  في 
التنوع في المجتمعات  والمضيّ في تقويض سمة 
ر الموقعون من أن تمثل هذه الخطوة 

ّ
المتعددة. وحذ

فـــرصـــة لــتــأجــيــج صـــــراع الأديـــــــان والـــحـــضـــارات، 
البيان،  الــذي بحسب  الإســـام«  و»تشويه صــورة 
عــانــى مــن اســتــغــال الــتــكــفــيــريــن لـــه. ولــفــتــوا إلــى 
ــاء الأحــقــاد  خــطــورة إســهــام هــذه الــخــطــوة فــي إزكـ
في  سيما  لا  الــعــالــم،  حــول  والعصبيات  الطائفية 
المجتمعات المركبة التي تتغنى بالتنوع، فيصيبها 
ــكــراهــيــة. ومــضــت النخب  الــتــفــتــت والانـــقـــســـام وال
عت البيان في تحميل 

ّ
الفرنسية والعربية التي وق

 
ً
إردوغــان مسؤولية تأجيج هذه المشاعر، رافضة
»آيــا  لتحويل  الرسميّة  الــذريــعــة   

ً
وتفصيلا  

ً
جملة

صوفيا« إلى مسجد، وهي اعتبار الأمــر »مسألة 
الإردوغــانــي،  النظام  أن  في حين  تركية!  داخلية« 
اعتمد سياسة الاعتداء الممنهج على سيادة دول 
كثيرة، من بينها العراق وسوريا وليبيا وقبرص، 

 عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي.
ً
ضاربة

ــيـــا«، تــمــثــل رمـــزاً  وخـــتـــم الـــبـــيـــان بـــــأنّ »آيـــــا صـــوفـ
حــضــاريــا، وتنتمي إلــى الــتــراث الإنــســانــي، ويــراد 
»أداة خلافية«، ودعا »الاتحاد  إلى  اليوم تحويلها 
الأوروبي« إلى إدراك حجم »الابتزاز« الذي يقوم به 
ه على التحرك مع »المجتمع 

ّ
إردوغــان حياله، وحث

الدولي«، وتذكير الرئيس التركي بضرورة احترام 
مع  وبالتوازي  المتحدة«.  »الأمــم  وميثاق  التزاماته 
الكاتدرائية موقعاً  إلــى جعل  ــعــون 

ّ
المــوق ذلــك، دعــا 

للتراث العالمي، مطالبين »المجتمع الدولي« بحماية 
 من 

ً
صروح الذاكرة التاريخية التي تشكل فصلا

المنطقة ضدّ  الذاكرة الإنسانية، لتحصين شعوب 
والطائفي  الإثــنــي  والتنظيف  والتكفير  التعصّب 
الذي تشهده هذه  للتدهور  والمذهبي، ووضع حدّ 

المنطقة من العالم.

ات
ّ

مثقفون عرب وفرنسيون ضد الغطرسة وتأجيج العصبي

أعيدوا »آيا صوفيا« إلى التراث الإنساني

خبر
صورة
و

يواصـل   ،2020 )أكتوبـر(  ل 
ّ

الأو تشـرين  مـن  الرابـع  لغايـة 

معـرض  اسـتضافة  الفرنسـي  ميتـز«  بومبيـدو  »مركـز 

»فولكلـور«. مـن المراحـل الأولـى للفـن الحديـث إلـى الفـن 

الأكثـر حداثـة، يـروي هـذا المعـرض، الـذي يقـام بالتعـاون 

مـع Mucem )متحف الحضارات الأوروبية والمتوسـطية(، 

مـع  بالفولكلـور،  ـــ  أحيانـا  الغامضـة  ـــ  الفنانيـن  علاقـات 

التركيـز بشـكل أساسـي علـى تعريف واحـد وتاريـخ أوروبي 

 بيـن تاريـخ الفن 
ً
م »فولكلـور« أيضـا لقـاء

ّ
للمصطلـح. ويقـد

وتاريـخ العلـوم الإنسـانية. الحـدث الذي سـينتقل لاحقاً إلى 

عة. 
ّ

مرسـيليا، سـيترافق مـع أنشـطة فنيـة وثقافيـة منو

)جـان كريسـتوف فيريغيـن ـــ أ ف ب(

»بيوت زقاق البلاط«

انتقلت إلى صور

تستأنف »الحركة الثقافيّة 
في لبنان« أنشطتها الثقافية 

من باب الرواية، بعد توقف 
قسري فرضته ظروف انتشار 
فيروس كورونا. تقيم الحركة، 

اليوم السبت، ندوة في مركزها 
في صور )جنوب لبنان( 

لمناقشة رواية »بيوت زقاق 
البلاط« )2018 ــ الفارابي( 

للكاتب اللبناني عماد حمزة 
)الصورة(. تتخلل اللقاء الذي 

تديره زينب أمّون قراءة نقديّة 
للشاعر الزميل محمد ناصر 

الدين، ومداخلات للحاضرين، 
وكلمة للكاتب.                                                                                  

*مناقشة »بيوت زقاق البلاط«: 
اليوم السبت ــ الساعة السادسة 

مساءً »مركز باسل الأسد الثقافي« 
)قاعة الاجتماعات ــ صور/ جنوب 

لبنان(. للاستعلام:
www.althakafia.org 

من سلسلة »نيكتوفيليا«: المشهد رقم 6
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 من العالم
ٌ

ابن بطوطة  مواطن
حــن صــدر كــتــاب »مــغــامــرات ابــن بــطــوطــة: الــرحــالــة المسلم فــي القرن 
الرابع عشر الميلادي« في عام 1986، سرعان ما حظي بحفاوة نقدية 
يــأتِ  لــم  إ. دان )1941(،  الأمــيــركــي روس  المـــؤرخ  وجــمــاهــيــريــة. مؤلفه 
ه قدّم كتاباً 

ّ
أن بجديد بالنسبة إلى الاختصاصيين، إلا أنّ ما اجترحه 

متناول شريحة  في  ما جعله  وأســلــوب شعبي بسيط،  بنفس  بحثياً 
عريضة من القراء غير المهتمين ربما بالأعمال التي تنتمي إلى نطاق 
الدراسات الشرقية أو الأفريقية. أخيراً، صدر الكتاب بنسخته العربية 
عن »دار توبقال« المغربية )تعريب أحمد بوحسن( لنكون أمام أعظم 

رحّالة في التاريخ. 
لواتة  قبيلة  إلــى  ينسب  الـــذي  الطنجي   )1377 ــــ   1304( بطوطة  ابــن 

الشرعيّة، ليمضي  العلوم  البربرية، كان سليل عائلة مرموقة نبغ في 
ـــ 21، غــــادر مــوطــنــه لــلــحــج إلـــى مكة.  حــيــاتــه فــي الــتــرحــال. فــي عــمــر الـ
كانت تلك الخطوة الأولــى في سلسلة من رحــات مذهلة امتدت على 
حوالى ثلاثة عقود، وأخذته إلى الهند والصين، وبلاد فارس، والعراق، 
العالم   إلى تانزانيا. لقد جال أصقاع 

ً
العرب، وأناطوليا، وصولا وبحر 

الإسلامي، قبل أن يعود ليدوّن مشاهداته وملاحظاته ومعايشاته في 
كتاب الرحلة، ليكون شاهداً حياً، مقدّماً وثيقة تاريخية على تلك الفترة 
 أهم ما سيخرج به قارئ كتاب روس 

ّ
الزمنية والرقعة الجغرافية. لعل

دان بحسب »دار توبقال« هو »كشفه لتوسع رقعة العالم الإسلامي في 
القرن الرابع عشر الميلادي، وأثر العلماء والمؤسسات العلمية والعلاقات 

التجارية والثقافية في خلق مناطق مترابطة في العالم الإسلامي. لقد 
ل تلك الترابطات في 

ُّ
شك

َ
كشف مسار رحلة ابن بطوطة الطويل عن ت

حدود دار الإسلام التي لم يسع إلى تجاوزها إلا في القليل النادر من 
الحالات، حتى أصبح مواطناً كونياً مسلماً أينما حل وارتحل. ويؤكد 
هذا الكتاب أيضاً أن رحلة ابن بطوطة وثيقة تاريخية وتجربة إنسانية 
غنية لرحالة عالم مسلم، تدعو إلى خلق علاقات إنسانية مترابطة أكثر 
بين الشعوب والدول والمجموعات البشرية«. ففي كتابه، يقتفي روس إ. 
دان مسيرة ابن بطوطة بالتفاصيل المملة، واضعاً إياها ضمن السياق 
الاجتماعي والثقافي السائد، ومانحاً القارئ سيرة رحّالة استثنائي، 

 حول التبادلات الإنسانية خلال العصور الوسطى.
ً
كما دراسة

 منمنمة 

فارسية 

مجهولة 

)نهاية القرن 

الخامس عشر( 

ر زيارة ابن 
ّ

تصو

بطوطة إلى 

مدينة تبريز سنة 
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 لا تخلو رواية »رواق السرطان«

من الضغط الايديولوجي، حيث 

يظهر الطبيب والمشفى كأدوات 

إضافية للتسلط على آخر فضاء 

»خصوصي« وهو الجسد

في التراث العربي والإسلامي

 الـــتـــراث الــعــربــي والإســامــي 
ُ

لــم يــخــل
مــــــــن أخــــــــبــــــــار »الــــــبــــــيــــــمــــــارســــــتــــــان«،  
وسكون  الـــراء  )بفتح  والبيمارستان 
ــبـــة مــن  الــــســــن( كـــلـــمـــة فـــارســـيـــة مـــركـ
أو  مــريــض  بمعنى  »بــيــمــار«  كلمتين 
أو مــصــاب و»ســـتـــان« بمعنى  عــلــيــل 
المــرضــى،  دار  إذن  فهي  دار،  أو  مــكــان 
ثم اختصرت في الاستعمال، فصارت 
مــارســتــان كما ذكــرهــا الــجــوهــري في 
صــحــاحــه. وكـــانـــت الــبــيــمــارســتــانــات 
ــن طـــويـــل  ــ ــ ـــــى زمـ ــ إل مـــــن أول عــــهــــدهــــا 
ــة، تـــعـــالـــج فــيــهــا  ــ ــامـ ــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات عـ
جميع الأمــــراض والــعــلــل مــن باطنية 
ــة وعــقــلــيــة، إلـــى أن  ــديـ وجــراحــيــة ورمَـ
أصــابــتــهــا الـــكـــوارث، ودار بــهــا الــزمــن 
وحـــل بــهــا الــبــوار وهــجــرهــا المــرضــى، 
ــيـــث لا  فــــأقــــفــــرت إلا مــــن المــــجــــانــــن حـ
مكان لهم سواها. هكذا، صارت كلمة 
تــنــصــرف  لا  ســمــعــت  إذا  ــتــــان  مــــارســ
 

ُ
ــم تـــخـــل ــ إلا إلــــــى مـــــــأوى المــــجــــانــــن. لـ
كــتــب الـــتـــراث مــن أخــبــار أدبــيــة يمكن 
حول  يـــدور  لأدب  تأسيساً  اعتبارها 
نجده  الذي  كالنص  »البيمارستان«، 
فــــي الـــخـــطـــط المـــقـــريـــزيـــة لــلــمــقــريــزي 
الـــذي  المـــتـــوفـــى ســنــة ٨٤٥ ه والآخــــــر 

كتابه  فــي  عيسى  أحــمــد  يستعرضه 
البيمارستانات في  المرجعي »تاريخ 
ــــام« الـــصـــادر عـــام ١٩٣٨ والـــذي  الإسـ
أعادت مؤسسة هنداوي طباعته عام 

.٢٠١١

1- مقطع من »الخطط 

المقريزية«

 وقال جامع السيرة الطولونية: وفي 
بــن طولون  أحــمــد  بنى  ٢٦١ه،  سنة 
ــم يــكــن قــبــل ذلــــك في  المـــارســـتـــان، ولــ
مصر مارستان. ولما فرغ منه، حبس 
عليه دار الديون ودوره في الأساكفة 
الرقيق، وشرط  والقيسارية وســوق 
فـــيـــه  ــــج  ــالـ ــ ــعـ ــ يـ ألا  ــان  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــارسـ ــ ــ المـ ــي  ــ ــ فـ
جــنــدي ولا مــمــلــوك، وعــمــل حمّامَين 
للمارستان أحدهما للرجال والآخر 
المــارســتــان  عــلــى  لــلــنــســاء، حبسهما 
وغيره. وشــرط أنــه إذا جــيء بعليل، 
ــحــفــظ 

ُ
ـــنـــزع عــنــه ثــيــابــه ونــفــقــتــه وت

ُ
ت

عند أمين المارستان، ثم يُلبّس ثياباً 
ويُفرش له ويتغذى ويراح بالأدوية 
والأغــذيــة والأطــبــاء حتى يــبــرأ، فــإذا 
مر بالانصراف 

ُ
أكل فروجاً ورغيفاً، أ

ــطــــي مـــالـــه وثــــيــــابــــه. وفـــــي ســنــة  وأعــ
على  حــبــســه  مـــا  ــان  كــ ٢٦٢ه/٨٧٥م، 
المــــارســــتــــان والــــعــــن والمــــســــجــــد فــي 
ــــذي يــســمــى تـــنـــور فــرعــون  الــجــبــل الـ
أعــيــانــا كــثــيــرة، وكــــان بــلــغ مـــا أنــفــق 
على المارستان ومستغله ستين ألف 
دينار، فكان يركب بنفسه في كل يوم 
جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما 
فيها والأطــبــاء، وينظر إلــى المرضى 
وســائــر المــعــلــولــن والمــحــبــوســن من 
المجانين. دخــل مــرة حتى وقــف عند 

لــنــا عن  يــكــشــف  المــقــطــع الأول،  ومــــن 
ــق« لــلــمــريــض يــتــجــاوز 

َ
»وجـــــود مــطــل

جـــدران غــرفــة المشفى، وروحـــه الحرة 
ــان. لــن  ــ ــكــ ــ الــــتــــي تـــتـــجـــاوز الــــزمــــن والمــ
يــرضــى الــســيــد أنــتــونــيــش بــــدوره في 
ــا تلقي  مـ ــل أول  بـ كـــمـــريـــض،  ــره  ــريـ سـ
بـــه الــــذاكــــرة فـــي الـــريـــف الــبــرتــغــالــي، 
 يــــزور جـــدّتـــه الـــعـــجـــوز. تــتــبــدى 

ً
طــفــا

أروقــــــة المــشــفــى مــثــل شــــــوارع الــقــريــة 
المــمــرضــة بنظرها  الــضــيــقــة، وتــلــقــي 
للأم  الساهرة  العين  الغرفة كما  على 
على الأطــفــال، وتتداخل كــل الأشــيــاء: 
الـــوجـــوه الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى الــذاكــرة 

المشافي في الروايات 

العالمية والعربية

يَحجز »أدب المشافي« لنفسه مساحة 
العالمية  الــروايــات  خريطة  على  أكبر 
والـــعـــربـــيـــة، ولـــــن يـــكـــون مــفــاجــئــا أن 
نــعــثــر فــــي »ريــــبــــيــــرتــــوار« الـــروائـــيـــن 
الــكــبــار على عمل أو أكــثــر  يتخذ من 
يفتح  إطــاراً  القلِق،  المكان  أو  المشفى، 
الرؤية والسرد على مناطق قد  مــدار 
لا نجدها في المساحات الآمنة. في ما 
يلي استعراض لبعض الروايات التي 

تدور في فلك »أدب المشافي«:  

»رواق السرطان« ــ الكسندر 

سولجنتسين )١٩٥٥( 

تــــدور أحــــداث الـــروايـــة عـــام ١٩٥٥ في 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، فــي حقبة نزع 
مــظــاهــر »الــســتــالــيــنــيــة«، فـــي مــديــنــة 
ــان تـــحـــديـــداً.  ــتـ ــسـ ــكـ طــشــقــنــد فــــي أوزبـ
يـــضـــعـــنـــا ســـولـــجـــنـــتـــســـن فــــــي قــلــب 
مشفى الأورام حيث عولج هو نفسه 
مـــن مــــرض خــبــيــث بــعــد خـــاصـــه من 
الغولاغ. نستمع في »رواق السرطان« 
إلــى وجهة نظر الأطــبــاء، والممرضين 
والمرضى عبر تجربة المرض والمعاناة 
 من أبطال الرواية 

ّ
والموت. يتساءل كل

عن معنى الحياة، منطلقاً في سرديته 
ــاء بــرمــتــهــا مـــن مــاضــيــه،  ــيـ حــــول الأشـ
وموقعه الاجتماعي ورأيه في النظام 
ــة »رواق  ــ الــســوفــيــاتــي. لا تــخــلــو روايـ
السرطان« من الضغط الايديولوجي، 
حيث يظهر الطبيب والمشفى كأدوات 
إضـــافـــيـــة لــلــتــســلــط عــلــى آخــــر فــضــاء 
المــرضــى وهــو  »خــصــوصــي« يمتلكه 
الاجتماعي  المــرض  ليتداخل  الجسد، 
بـــالـــســـقـــم الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي. عــــن هـــذه 
الرواية، يقول القاص العراقي محمد 
خضيّر: »رواية سولجنتسين »جناح 
للكائنات  بطيئة   

ٌ
مراقبة الــســرطــان«، 

الــتــي تــخــفــي أورامَـــهـــا تــحــت ثيابها، 
مــنــهــا بمرضها  درايــــة  أو دون  عــمــداً 
اك. يخرج طبيب جناح السرطان 

ّ
الفت

ــارع، فــتــســقــط نــظــراتــه على  إلــــى الــــشــ
ــــيــــل الــــبــــشــــري الــــــــذي يــــصــــادفــــه،  الــــسَّ
ويـــحـــزر مـــع نــفــســه مـــوضـــعَ الأعــضــاء 
المخفية الــتــي يــتــوقــع نــمــوَّ الــســرطــان 
ــهــم 

ّ
فــيــهــا بــبــطء وخــبــث وشـــراســـة. إن

ــرار مــا زالــــوا بــأجــســادهــم الــتــي لم  أحــ
هم سرعان 

ّ
يهاجمها المرض بعد، لكن

ــلـــون الأجـــنـــحـــة الــرهــيــبــة  مــــا ســـيـــدخـ
ويــلــتــحــقــون بــالمــرضــى المــعــزولــن مع 
آلامــهــم وخــوفــهــم مــن قــــدوم الــنــهــايــة. 
 واحــد من هــؤلاء السائرين عكس 

ُّ
كــل

حٌ للموت«.
ّ

اتجاه سير الطبيب، مرش

»طيران فوق عش الوقواق«  

ـ كين كيسي )١٩٦٢(-ـ ترجمة 

صبحي حديدي 

ــام ١٩٦٢  ــ حــــن أصــــــدر كــــن كــيــســي عـ
ــران فـــــوق عــش  ــ ــيـ ــ عــمــلــه الـــــروائـــــي »طـ
الوقواق«، حجز الروائي الذي لم يبلغ 
حينها السابعة والعشرين من العمر 
ــا فــــي ثـــقـــافـــة »الأنـــتـــي  مـــكـــانـــا مـــرمـــوقـ
التي  المــضــادة  الثقافة  أو  ـ-سيستم«، 
ــلــهــا »مـــاكـــمـــرفـــي« بــطــل الـــروايـــة 

ّ
يــمــث

الشوارعية  لغته  مــن  بالرغم  الطيب، 
ــنـــهـــل مـــــن الـــلـــغـــة  وشــــتــــائــــمــــه الــــتــــي تـ
الــعــامــيــة الأمــيــركــيــة، مــقــابــل الممرضة 
ــد الــــتــــي لا تــــعــــرف الـــرحـــمـــة،  ــيــ راتــــشــ
عة بلكنتها البريطانية 

ّ
بالقسوة المقن

الذي  العسكري  وانضباطها  المهذبة 
مؤسسة  تمارسها  ســطــوة  كــل  يمثل 

والمشاعر، أنهار الذاكرة والزمن. »إنه 
يــهــذي« يــقــول المــمــرض، يــجــد الــقــارئ 

نفسه مستمتعاً بشرب هذا الهذيان.

 شهران لرلى ـــ عباس بيضون 

)٢٠١٨(

»لا أعرف كم مضى من الوقت وأنا في 
ليفهموني  بذلوا جهداً  السرير،  هــذا 
أنـــنـــي فـــي المــســتــشــفــى... وصـــلـــت إلــى 
كبيرة  حــصــة  نــزفــت  وقـــد  المستشفى 
ــة، كــــان  ــمــــســ ــغــــطــــي خــ مـــــن دمـــــــي وضــ
الــــذيــــن صـــدمـــونـــي حـــمـــلـــونـــي إلــيــهــا 
فــي ســيــارة إســعــاف بــعــد أن قذفتني 

المجانين، فناداه واحد منهم مغلول: 
»أيـــهـــا الأمـــيـــر اســمــع كــامــي مـــا أنــا 
حيلة،  علي  عملت  وإنــمــا  بمجنون، 
وفـــي نفسي شــهــوة رمــانــة عريشية 
ــكــــون«. فـــأمـــر لـــه بــهــا من  أكـــبـــر مـــا يــ
ســاعــتــه، فــفــرح بــهــا وهــزهــا فــي يــده 
ــا ثــم غــافــل أحــمــد بــن طــولــون  ــ ورازهـ
ــــي صـــــــدره فــنــضــحــت  ورمـــــــى بـــهـــا فـ
عــلــى ثــيــابــه، ولـــو تمكنت مــنــه لأتــت 
أن يحتفظوا  فــأمــرهــم  عــلــى صــــدره 
به، ثم لم يعاود بعد ذلك النظر في 

البيمارستان.

وقال محمد بن داود في ذم أحمد بن 
طولون وبيمارستانه:

ألا أيــهــا الأغـــفـــال إيــهــا تــأمــلــوا/ وهــل 
يوقظ الأذهان غير التأملِ

ألــــم تــعــلــمــوا أن ابــــن طـــولـــون نــقــمــة/ 
تسير من سفل إليكم ومن علِ

ــا عــلــت/  ــــوب لمــ ــذنـ ــ ولــــــولا جـــنـــايـــات الـ
عليكم يد العلج السخيف المجهلِ

يــعــالــج مــرضــاكــم ويــرمــي جريحكم/ 
حبيش … القلب أدهم أعزلِ

فيا ليت مارستانه نيط باسته/ وما 
فيه من علج عتلٍ مقللِ

ستره/  خلف  مــن  للناس  ضجة  فكم 
تضج إلى قلب عن الله مغفلِ

2- مقطع من »تاريخ 

البيمارستانات في الإسلام«  

ــارا أحــــد الــعــلــمــاء  قــــال المــســيــو جـــومـ
ــقـــدمـــهـــم نـــابـــلـــيـــون مــع  ــتـ ــن اسـ ــ ــذيـ ــ الـ
نـــــــشـــــــئ فـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة 

ُ
الـــــحـــــمـــــلـــــة: أ

 
ُ
ــتـــة عــــدة ــنـــذ خـــمـــســـة قـــــــرون أو سـ مـ
مارستانات تضم الأعــاء والمرضى 
 مــنــهــا ســوى 

َ
والمـــجـــانـــن، ولــــم يـــبـــق

ــان واحــــــــد هـــــو مــــارســــتــــان  ــ ــتـ ــ ــارسـ ــ مـ
ــــاوون، تجتمع فــيــه المــجــانــن من  قـ
الــقــاهــرة هذا  الجنسين. ومــارســتــان 
لا يــــزال أكــثــر شــهــرة مـــن مــارســتــان 
دمــــــــشــــــــق، وقــــــــــد كــــــــــان فــــــــي الأصــــــــل 
مخصصاً للمجانين ثم جعل لقبول 
ــوع مـــــن الأمـــــــــــــراض، وصـــــرف  ــ ــ كـــــل نـ
عــلــيــه ســـاطـــن مـــصـــر مــــــالًا وافــــــراً، 
وأفـــرد فيه لكل مــرض قــاعــة خاصة 
وطبيب خـــاص، ولــلــذكــور قسم فيه 
منعزل عن قسم الإناث. وكان يدخله 
كـــل المـــرضـــى فـــقـــراء وأغـــنـــيـــاء بـــدون 
تــمــيــيــز، وكــــان يــجــلــب إلــيــه الأطــبــاء 
مــن مختلف جــهــات الــشــرق ويجزل 
لـــهـــم الــــعــــطــــاء، وكـــــانـــــت لـــــه خـــزانـــة 
شــراب »صيدلية« مجهزة بالأدوية 
والأدوات. ويقال إن كل مريض كانت 
نفقاته في كل يــوم ديــنــاراً، وكــان له 
شــخــصــان يــقــومــان بــخــدمــتــه. وكــان 
المـــؤرقـــون مــن المــرضــى يُــعــزلــون في 
آذانهم  فيها  يشنفون  منفردة  قاعة 
بــســمــاع ألــحــان المــوســيــقــى الشجية 
الــقــصــص  بـــاســـتـــمـــاع  يـــتـــســـلـــون  أو 
ــان  يــلــقــيــهــا عــلــيــهــم الـــقـــصـــاص، وكــ
المرضى الذين يستعيدون صحتهم 
يُعزلون عن باقي المرضى ويمتعون 
ــانـــت تمثل  بــمــشــاهــدة الــــرقــــص، وكـ
أمــامــهــم الـــروايـــات المــضــحــكــة، وكــان 
يُعطى لكل مريض حين خروجه من 
المــارســتــان خمس قطع مــن الــذهــب، 
حــتــى لا يــضــطــر إلـــى الالــتــجــاء إلــى 
ـــال. وبــنــى  ــحــ ــ الـــعـــمـــل الــــشــــاق فــــي الـ
التابعة  المــدرســة  قـــاوون  السلطان 
للمارستان في المكان الذي هي فيه 
ــان يـــدرس  فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، وكــ

فيها الطب والفقه.

التي تطحن كل شــيء، حيث لا ماض 
ولا مستقبل، بــل كــل شــيء فــي الزمن 
ــار الــتــي  ــتــــضــ الــــحــــاضــــر، روايــــــــة الاحــ
التجربة  الــحــيــاة.  روايـــة  إلــى  تتحول 
الجراحية، الألم، القلق، الأحاديث مع 
الأطـــبـــاء تــقــطــع الــحــبــل الــطــويــل لــهــذا 
الوعي.  تخوم  على  للأشياء  التذكار 
يحضر التشخيص الطبي في رواية 
انـــتـــونـــيـــش عـــلـــى شـــكـــل جـــمـــل تــشــق 
طــريــقــهــا وســــط غــابــة مـــن الأصـــــوات، 
ــتــــي يـــراهـــا  ــاح الــ ــ ــبــ ــ والــــــروائــــــح والأشــ
ــده، ووســــط الأنـــهـــار الأســطــوريــة  ــ وحـ
وأنــهــار الــبــرتــغــال، أنــهــار الانــفــعــالات 

الواقعين  لــأفــراد  أثــنــاء تدجينها  مــا 
ــي حـــبـــكـــة أشـــبـــه  ــ تـــحـــت شـــعـــاعـــهـــا. فـ
ــة فــولــكــنــر  ــغـ بـــأســـلـــوب شــتــايــنــبــك ولـ
الــــتــــي تـــقـــفـــز مــــن راويــــــــة إلـــــى أخـــــرى، 
نجح كيسي في أن يجعل من المشفى 
النفسي مرآة للمجتمع الأميركي، في 
إذ  والاجتماعية.  الثقافية  تناقضاته 
ــزج المــمــرضــة الــحــاكــمــة بــأمــرهــا في  تـ
المــصــح بــالمــمــرضــن الــســود فــي وجــه 
المرضى المتمردين، في لعب مكشوف 
على التناقضات بين التوق للمساواة 
والــحــريــة والــحــقــد الــعــرقــي والطبقي، 
وفـــي إبــــراز مــديــر المــشــفــى عــلــى شكل 
هندي أحمر صامت، تصادر السيدة 
راتشيد صوته وقــراره في إحالة إلى 
عمليات الإبـــادة التي قــام بها الرجل 
ــكـــان الأصـــلـــيـــن.  ــيــــض بـــحـــق الـــسـ الأبــ
الــــروايــــة ذاعـــــت شــهــرتــهــا فـــي الآفــــاق 
حـــن حـــوّلـــهـــا مــيــلــوس فــــورمــــان عــام 
بـــطـــولـــة جـــاك  ــن  ــ مـ فـــيـــلـــم  إلــــــى   ١٩٧٥
نــيــكــولــســون )مــاكــمــرفــي( إلـــى جــانــب 
لويز فلتشر )السيدة راتشيد(؟ كانت 
الــعــمــل الأدبــــــي الــقــمــة لــكــيــســي الـــذي 
قضى من بعدها سنوات في السجن 
»أحــدهــم طار  المــاريــجــوانــا:  لتعاطيه 
إلى اليسار، أحدهم طار إلى اليمين.. 
أحدهم طار فوق عش الوقواق«، تقول 
الأغنية الشعبية التي استوحى منها 
ــــذي يــأخــذ  ــه الــ ــتــ كــيــســي عــــنــــوان روايــ
بامتياز،  بعداً سياسياً  المشفى  فيها 
حيث يكون كل ما يحيل إلى مؤسسة 
السلطة أشبه بالطائر المفترس الذي 
يــكــســر الــبــيــض فـــي أعـــشـــاش الــطــيــور 

الصغيرة.

 »غرفة مثالية لرجل مريض« ـــ 

ليوكو أوغاوا )٢٠٠٥(

»كــــان بــيــاضــه نــاصــعــا كـــأن كــل خلية 
مـــن خــايــا بــشــرتــه تــشــف حــتــى يــرى 
مـــن خـــالـــهـــا. وكـــانـــت حــزيــنــة وقــلــقــة 
ــلــــك الـــشـــفـــافـــيـــة  لمــــجــــرد الــــظــــن بـــــــأن تــ
جسمه  وتكسو  انتشارها  ستواصل 
 وكأنه 

ً
فــعــا يــمــوت جسمه  كله حتى 

يــنــتــحــر«، تــقــول الأخـــت-الـــراويـــة التي 
بمرض عضال  المصاب  أخاها  تــازم 
ــافـــي. يــبــرز  ويــحــتــضــر فـــي أحــــد المـــشـ
المشفى في هذا العمل الروائي كفضاء 
للرعب ومسرح للقسوة، رغم الديكور 
الــلــطــيــف والــرومــانــســي مـــن الــحــجــرة 
البيضاء شديدة النظافة التي »تتألق 
مــثــل فــــــــردوس«، والـــشـــتـــاء الــيــابــانــي 
عبر  التصويرية  بالموسيقى  الأشــبــه 
النافذة. تحمل الأخت مع أقدامها في 
الممر الخاوي كل الانكسارات: خيانة 
ــا، روح أخــيــهــا الـــتـــي يــشــدهــا  ــهــ زوجــ
الموت إليه، الذكريات التي تبدو كإناء 
مــــن الـــبـــورســـلـــن المـــنـــكـــســـر، هــشــاشــة 
ــاوا في  ــ أوغـ الــتــي تختصرها  أخــيــهــا 
جملة روائــيــة بــديــعــة: »ســـوف أمــوت 
ــدر حتى  ــ ــوراً شـــتـــى، لـــن أقـ ــ  أمــ

ً
جـــاهـــا

أن أخـــوض تجربة الــــزواج، وقــتــي لن 
أنني  ليحسب  كـــان  مــن  لــذلــك،  يتسع 
سأموت قبل اختبار علاقة مع امرأة«.

تـــلـــعـــب أوغــــــــــاوا فــــي »غــــرفــــة مــثــالــيــة 
لرجل مريض« التي ترجمها الشاعر 
لعبة  بــســام حــجــار  الــراحــل  اللبناني 
التفاصيل والتناقضات بلغة شعرية 
رقيقة ومتقنة تطرز الفناء الذي يحف 
بــروحــهــا هـــي أيـــضـــا، وحـــن تتحدث 
عن الطبيب الذي واعدته »لم يكن في 
نظري عشيقاً، لم يكن زوجاً مجرداً أو 
رفيق صبا، فــا وجــود لمــاض بيننا، 
لقوة  أحتاج  كنت  فقط  مستقبل،  ولا 

ــى واجــهــتــهــا، وفــوجــئــوا  الـــســـيـــارة إلــ
بــهــذا الــطــائــر الــكــبــيــر مــشــبــوحــا على 
ــــع عــمــلــيــات  ــــاج... أجـــــروا لـــي أربـ ــــزجـ الـ
اثــنــتــان منها فــي رجــلــي وكــنــت لذلك 
أشعر كلما حرّكتها بأن جلدي ضيّق 
عليّ، وبأني شبه مخيّط في نصفي 
كـــانـــوا يــحــمــدون شجاعتي  ــفـــل.  الأسـ
وكــنــت لا أفــهــم أي شــجــاعــة أبــديــتــهــا 
خــفــيــة عـــنـــي، وكـــيـــف أبــــــدت كــلــيــتــاي 
وقــلــبــي مــقــاومــة دون عــلــمــي. وكــانــوا 
يــهــنــئــنــونــنــي لأنــــي نـــجـــوت مـــن مــوت 
استيقظت  لكنني  الـــقـــرب.  بــهــذا  كـــان 

مرعوباً من فكرة أنه لا يزال أمامي«.

جــســده لأقـــــاوم بـــه فــنــاء أخـــــي«. إنــهــا 
ــن الـــحـــضـــور إلـــى  روايـــــــة الانــــتــــقــــال مــ
الـــغـــيـــاب حــيــث غـــرفـــة المـــريـــض أشــبــه 
الــتــي يكتمل بها  بــحــاضــنــة الأطـــفـــال 
نمو العواطف قبل أن تنقش كالوشم 

في الذاكرة.

»أوسكار والسيدة الوردية« ـــ 

إريك إيمانويل شميت )٢٠٠٨( 

ترجمة آنا عكاش

ذات مرة،  الجزائر  »تهت في صحراء 
ـــي ظـــام  فــاســتــلــقــيــت عـــلـــى ظـــهـــري فـ
الليل، في انتظار المــوت، فأتاني بدلًا 
منه الإيمان«. كانت تلك كلمات إريك 
إيـــمـــانـــويـــل شــمــيــت رداً عـــلـــى ســــؤال 
نجيب مــحــفــوظ عــن ســر تــلــك النزعة 
تشبه  كلمات  روايــاتــه.  فــي  الصوفية 
تــمــامــا كــلــمــات أوســــكــــار بــطــل روايــــة 
ــــة« حين  ــــورديـ »أوســــكــــار والـــســـيـــدة الـ
رأى ربه يــزوره بعد إتمامه التسعين 
عــامــا فـــي الـــيـــوم الــتــاســع مـــن أحــــداث 
الفرنسي  الـــروائـــي  يضعنا  الـــروايـــة. 
فــــي روايــــتــــه الــجــمــيــلــة أمــــــام رســـائـــل 
إلى  أوسكار  المريض  الطفل  يوجهها 
الله، هذه الرسائل التي سيكتبها من 
وحــــي عــاقــة الـــصـــداقـــة مـــع »الــســيــدة 
ــي لـــزيـــارتـــه فــي  ــأتـ ــتـــي تـ الـــــورديـــــة« الـ
المستعصية  الأطــفــال  أمـــراض  مشفى 
ــهــا فـــي الأيـــــام الاثــنــي 

ّ
والـــتـــي ســيــخــط

عــشــر الأخــيــرة مــن حــيــاتــه، والممتلئة 
المتبقي  الجزء  التي تضيء  بالأماني 
والمــكــثــف مــن حياته الــقــصــيــرة. يبدو 
المشفى في رواية شميت مثل الزاوية 
حية،  صوفية  تجربة  تحتضن  التي 
بحيث نــرى الأنــقــيــاء، أو مــن يملكون 
نظرة صافية للوجود مثل الأطفال أو 
يستشرفون  الــصــحــراء،  فــي  التائهين 
العالم الأكبر في أنفسهم: الروحانية 
ــــب. فــي  ــلـ ــ ــقـ ــ والـــــــنـــــــور الــــــــــذي يــــغــــمــــر الـ
ــوع مــــن الــصــوفــيــة  ــ ــذه الــــــروايــــــة، نــ ــ هــ
عن  الــروائــي  يرفع  »الدنيوية«، حيث 
يـــدور حوله  المـــوت، ومــا  أكتافنا ثقل 
ــوء تـــفـــاهـــم كــبــيــر مــــع الـــعـــالـــم،  ــ مــــن سـ
والأحـــقـــاد تــجــاه الــعــالــم والــبــشــر. في 
»أوســكــار والــســيــدة الـــورديـــة«، يُمنح 
للأهل  للجميع،  النهاية  فــي  الغفران 
المريض، وحتى لمن  والولد  والمرضى 
 الموت ضريبة مستحقة. حين 

ّ
يظن أن

العمل  آخــر  فــي  عــاجــزاً  الطبيب  يقف 
ــو الآخــــــر عـــــام ٢٠٠٩  الــــــذي تـــحـــول هــ
فــيــلــم مــن بــطــولــة ميشيل لاروك  إلـــى 
)روز( وأمير بنعبد المؤمن )أوسكار(، 
يــقــنــعــنــا شــمــيــت أن الـــحـــب هـــو الـــذي 

يكمل الطريق.

»على ضفاف الأنهار التي 

تجري« ـ أنتونيو لوبو أنتونيش 

 )٢٠١٥(

ــة لـــلـــكـــاتـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــيـ ــ روايـــــــــة ذاتـ
الــعــمــاق أنــتــونــيــو لـــوبـــو أنــتــونــيــش 
تــــدور أحـــداثـــهـــا فـــي مــشــفــى لشبونة 
ــاتــــب لــــعــــاج مــن  ــكــ حـــيـــث يـــخـــضـــع الــ
مرض خبيث لمدة أسبوعين. يأخذنا 
أنتونيش كما في »أســت يهوذا« في 
سرد يشبه الشعر متفلت من العقدة 
التقليدي،  الـــروائـــي  والــقــالــب  والــحــل 
بــحــيــث نــشــعــر كــأنــنــا فـــي قــلــب غــابــة 
ــتـــأمـــات  ــالات والـ ــعــ ــفــ ــن الانــ كــثــيــفــة مــ
والذكريات، أو نهر عظيم من الكلمات 
يــتــدفــق شــعــريــا ويـــصـــب فـــي محيط 
ــة. يـــأخـــذنـــا أنــتــونــيــش  ــ ــــروايـ تــمــثــلــه الـ
باختصار في رحلة إلى عقل المريض 
السرطانية،  الأورام  قسم  فــي  الــقــابــع 

ــفـــى وعــــن  ــتـــشـ مـــــن فـــــــوق ســــريــــر المـــسـ
تــجــربــتــه فــيــهــا إثـــر إصــابــتــه بــحــادث 
دهـــس، يــبــدأ عــبــاس بــيــضــون روايــتــه 
في فصل أول، مستحضراً الموت وجهاً 
فيها  تتشارك  التي  والتجربة  لوجه 
الغيبوبة والألم، حيث تتيح التجربة 
لم  مكاناً  تبلغ  أن  للكتابة  السريرية 
يــكــن مــمــكــنــا أن تــصــل إلــيــه فـــي حــالــة 
فــي المنطقة  الــســامــة والأمــــان. كتابة 
سرعان  والفناء.  الــوجــود  بين  الهشة 
ــن هــذه  مـــا يـــهـــرب عـــبـــاس بــيــضــون مـ
إلى  الشخصية  »الــســريــريــة«  المنطقة 
الشهرين  لــروايــة  لينتقل  حولها،  مــا 
ــيـــريـــن فـــي حـــيـــاة صــديــقــتــه رلــى  الأخـ
أ. الــتــي أمــهــلــهــا الأطـــبـــاء هـــذه الــفــتــرة 
الـــقـــصـــيـــرة لـــلـــعـــيـــش إثــــــر إصـــابـــتـــهـــا 
التي  السردية  النقلة  عضال.  بمرض 
ترمي بكرة الكتابة حول الموت، الذي 
الــذات   للشخصنة، مــن 

ً
لا يبدو قــابــا

نحو الآخر، سمحت لعباس بيضون 
ــه مــــن فــــضــــاء أدب  ــتــ ــروج بــــروايــ ــ ــخـ ــ الـ
المشافي بحيث يبدو المرض في نهاية 
نحو  وغائماً،  ضبابياً  الأول  فصلها 
نوع من السيرة الروائية التي تشمل 
أركاناً ثلاثة في حياة صاحبها: ركن 
الحياة  السياسة، وركــن الحب وركــن 
ــن فــــــوق الــــســــريــــر نــفــســه،  ــ والمــــــــــوت: مـ
نوعاً من  الكتابة عند بيضون  تبدو 
الهروب  من  المعلقة«، ونوعاً  »الحياة 
ــام حـــن يــســتــحــيــل الــتــفــكــيــر  ــ إلــــى الأمــ

بالموت مرضاً، كما تقول دوراس.

»التانكي«  ـــ عالية 

ممدوح-)٢٠١٩(

فـــي الــعــمــل الــــروائــــي الــكــبــيــر لــعــالــيــة 
مــمــدوح، نــرافــق البطلة عــفــاف أيــوب 
ــة فــــــي روايــــــــة  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة المــ
لسانهم  فــي  المتلعثمين  الــخــســرانــن 
ــلـــي وعـــبـــر ألــســنــتــهــم الــهــروبــيــة  الأصـ
الباريسي  المشفى  يبدو  أيضاً، حيث 
ــه بــســجــل  ــبــ الـــــــذي تـــحـــتـــضـــر فـــيـــه أشــ
ــــات حـــــول تـــاريـــخ  ــرافـ ــ ــتـ ــ لـــتـــدويـــن الاعـ
الأوطــان المثابرة على إهانة أبنائها، 
وجعلهم يبدون على اختلاف الأعمار 
ــات، كـــأنـــهـــم يـــتـــحـــركـــون مــا  ــافــ ــقــ ــثــ والــ
بــن الهشاشة والــتــدجــن، بــن أنــواع 
م« 

ّ
الأمــــراض ونــكــرانــهــا. »ضــربــة المعل

في روايــة ممدوح تكمن في الرسائل 
الــتــي تــوجــهــهــا مــعــظــم الــشــخــصــيــات 
الــتــي عــرفــت عــفــاف قــبــل ســفــرهــا إلــى 
ــتـــور كـــــارل فــالــيــنــو، الـــــذي خبر  ــدكـ الـ
للحياة  فــي شغفها  قـــرب  عــن  عــفــاف 
والـــفـــن، وفــــي انــفــصــامــهــا بـــن الــعــقــل 
ــور فـــالـــيـــنـــو هــو  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـــــجـــــنـــــون. الـ
أقـــرب إلـــى الــغــرب وحــضــارتــه وعمقه 
متاحفه  إلى  من مستشرقيه  المعرفي 
ــه، الـــطـــبـــيـــب الـــــــذي يــمــثــل  ــاتــ ــعــ ــامــ وجــ
والمشرحة  الاعــتــراف  وكرسي  المنفى، 
التي نبسط فوقها الحنين والحسرة. 
تـــمـــوت عـــفـــاف فــــي المـــشـــفـــى فــــي قــلــب 
العلاقة المحتدمة بين الشرق والغرب، 
بعد أن تبثنا اعترافاتها حول اليأس 
من الوطن وقسوة حبيبها الفرنسي 
رقــادهــا حالها  فــي  غــيّــوم، وتستذكر 
وهــي تمشي فــي شـــوارع بــاريــس بين 
الغفلة والبراءة وهي تحتضن الشيء 
ــا:  ــهـ ــوزتـ ــــي حـ ــي فـ ــقـ ــيــــد الـــــــذي بـ الــــوحــ
مر الأحذية تتسع وقياس 

ُ
الأرجــل. »ن

القدم يتغير كلما اتسع الأفق. وهكذا 
وفي أحد الأيــام رفعت قدميها عالياً 

في وجه العالم وصمتت«.

زنغ فانزي ــــ 

»المستشفى 

ــ تريبتيك رقم 

1« )زيت على 

كانفاس ــــ 180 

× 150 سنتم ـــ 

)1991

»أدب المشافي«... السرد في المنــطقة الهشة بين الوجود والفناء!ملف
ل المشفى والممارسات الصحية في علاقاتها بالسلطة 

ّ
لطالما شك

 
ً

والشروط السياسية التي رافقت تأسيس المؤسسات الصحية، مادة

دسمة لأهل الفلسفة والأدب والرواية والفن. لنستذكر كتاب فوكو 

المرجعي »ولادة الطب السريري« الذي يحفر في دور المشافي كأداة 

سلطوية فعالة في ضبط الجسد وتطويعه، من النظرة الفاحصة 

لهذا الجسد، والخطوات الاكلينيكية التي يتقمص فيها الطبيب دور 

السجان مع المرضى. الأدب أيضاً ستكون له بصمته الواضحة في 

استلهام المشفى كإطار ومادة ولغة. بصمة جعلت من استيلاد 

نوع خاص من الأدب يمكن تسميته بـ »أدب المشافي« أمراً ممكناً، 

يتم فيه الانطلاق من تشريح أمراض الجسد أو العقل للوصول إلى 

تشريح أمراض وآليات السلطة والخطاب والمجتمع، كما في أعمال 

 للفناء والقسوة 
ً

سولجنتسين وكيسي، أو تكون غرف المرضى فضاء

كما في رواية يوكو أوغاوا »غرفة مثالية لرجل مريض«، أو في 

المقابل يتحول المكان الذي يذوي فيه جسد المريض إلى ما يشبه 

الزاوية الصوفية، كما في رواية الفرنسي ايريك ايمانويل شميت. التراث 

 أيضاً من أخبار تتجاوز وصف »البيمارستانات« 
ُ

العربي والإسلامي لم يخل

كأمكنة بسيطة لمداواة المرضى، لتصل إلى وصف نوع من العلاج 

يمتزج فيه الطب بالمسرح والموسيقى، وهو ما تعتمده المشافي 

الحديثة اليوم. نستعرض في »كلمات« باقة مما يمكن تصنيفه 

ضمن »أدب المشافي«، الذي ستدفع به أحوال العالم مثل جائحة 

كورونا إلى الواجهة، ليحجز لنفسه مكاناً إلى جانب أدب الرحلات 

والسيرة الذاتية والفانتازيا والأدب الإيروسي وغيرها من الأصناف 

الأدبية.

إعداد وتقديم محمد ناصر الدين
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قصة قصيرة

ترجمة وائل بركات 

1. شارل بودلير: إلى عابرة

كان الشارع الصاخب يضجُّ حولي
تعبر امرأة فارعة القدّ، نحيلة 
مثقلة بالحِداد، مثخنة بالألم

يدها المتأرجحة تلامس أطراف ثوبها 

رشيقة ونبيلة وساقها كأنما نحتت لتمثال.
وأنا كالأخرق المتكوّر على نفسه 

 القاتلة
َ
أتجرّع نعومة السحر واللذة

من عينين ينبجس الإعصار من سمائهما الداكنة.

قبس نور، ثم الليل بسواده.
الحسن الهارب والنظرة التي تعيد للعمر بدايته

 في خلود أبدي؟!
ّ

ألن أراكِ إل

في مكان ما، بعيداً، بعد فوات الأوان،
وقد لا أراكِ أبداً فأنا أجهل أين فررتِ

وتجهلين أنتِ مثواي ربما كنت سأحبك، وكنتِ تعلمين.

2. پول فيرلين تتساقط الدموع في قلبي

تتساقط الدموع في قلبي
كما يهطل المطر على المدينة 

ما هذا الفتور
الذي ينفذ إلى قلبي؟!

آه يا له من صوت رخيم صوت هذا المطر
المنهمر على الأرض وعلى السقوف

بالنسبة لقلبٍ ضجرٍ 

يا له من غناءٍ، غناء المطر

تتساقط بلا سبب 
في هذا القلب المشمئز

ماذا؟ ما من خيانةٍ؟
ه حِدادٌ بلا سبب

ّ
إن

أفظع ألمٍ هو ذاك الذي لا تعرف له سبب
بلا حب

بلا كراهية 
قلبي مترعٌ بالألم.

عبد المجيد زراقط *
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ائرة تواصل الهبوط على 
َّ
كانت الط

مــهــلٍ فــي المـــطـــار، المــشــعِّ بـــالأضـــواء، 
وكــــــــــــــان الــــــصــــــديــــــقــــــان يـــــــواصـــــــان 

حديثهما:
- متى نعود ؟

تيحت لي فرصة مناسبة، 
ُ
- أنا، إن أ
لن أعود.

- أنت لن تعود! ماذا جرى في هذه 
الدنيا!؟

- ألا تــعــرف مــــاذا جـــرى فــي دنــيــانــا 
ــى، يـــا  ــ ــغــ ــ ــة!؟ الــــــــجــــــــراد طــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــعـ ــ الـ

صاحبي.. 
- الجراد!؟

ــن بــلــعــوا  ــذيــ - لـــصـــوص الـــفـــســـاد الــ
إني  الــجــراد،  هم  واليابس  الأخضر 
 الــواحــد 

ُ
أراهــــم جــــراداً غــريــبــا، شـــدق

مــنــهــم واســـــــعٌ مـــعـــتـــمٌ مـــثـــل بـــالـــوعـــةٍ 
ــاه مـــثـــل مـــواقـــد  ــنـ ــيـ ــلـــئ..، وعـ ــتـ ــمـ لا تـ
مــشــتــعــلــة تـــرســـل ســـهـــامـــا مــــن لــهــب 
أسود ودخان معتم.. ومخالبه مثل 

حراب مسنونة..
- كأنك ترسم صورة كائن خرافي!

- مـــا فــعــلــوه ويــفــعــلــونــه لـــم يــفــعــلــه 
أبــــطــــال الــــخــــرافــــات المــــأســــاويــــة. لــم 

يُبقوا لنا شيئاً.
- يبقى ما لا يستطيعون بلعه..

ــروج، فــقــطــعــا  ــ ـــخـ ــالــ ــ ــــــاب بـ بــــــدأ الــــــركَّ
حديثهما، وخرجا.. 

ــا إلـــى  ــدمـ ــثـــان كـــبـــيـــران، قـ هـــمـــا بـــاحـ
 لدعوةٍ من إحدى 

ً
هذه المدينة تلبية

في  للمشاركة  العريقة،  جامعاتها 
الجامعة  مه هذه 

ِّ
تنظ مؤتمر علميٍّ 

 عام.
ِّ

كعادتها في كل

.2

ات  ــم ومـــــمـــــرَّ ــ ــــالـ أنــــــــــوار بــــــاهــــــرة، سـ
بالبضائع  مــآى  ت 

َّ
محل كة،  متحرِّ

ــن..، وهـــمـــا يـــخـــطـــوان عــلــى  ــائــ ــزبــ والــ
الحديث،  بمواصلة  ــان  ويــهــمَّ مــهــل، 
لــكــنــهــمــا يــســتــأنــفــان المـــشـــي، وهــمــا 
 مــنــهــمــا يهجس 

ً َّ
يــتــمــتــمــان كـــأن كــــا

بما يُشغله. 
ــا إلـــــــى بـــاحـــة  ــ ــرجـ ــ ــا خـ ــ وســــــرعــــــان مــ
واســعــة مـــآى بــالــنــاس: مــســافــرون، 
يرفعون  منهم  كثيرون  مستقبلون، 
ــاء، ســـائـــقـــون  ــ ــمـ ــ لافــــتــــات تـــحـــمـــل أسـ

ينادون..
مــا مــن لافــتــة تــحــمــل اســمــيــهــمــا بين 
 

ٌ
ــا. نــبــت ثــقــل ــاهــ الـــافـــتـــات الـــتـــي رأيــ

فـــي صــــــدره: مـــــاذا لـــو لـــم يــــأت أحـــد 
لاســـتـــقـــبـــالـــنـــا كـــمـــا حـــــدث فــــي المــــرة 
المــرة ذهبنا إلى  المــاضــيــة!؟ فــي تلك 
المــرة من  فندق قريب، ودفعنا. هذه 
أيــــن نـــدفـــع، ولـــيـــس فـــي الـــجـــيـــب مــا 

يكفي أجرة مبيت ليلة واحدة!؟ 
جــلــســا عـــلـــى مـــقـــعـــدٍ مـــعـــدنـــيٍّ بــــارد، 
ــل مــنــهــمــا حــقــيــبــتــه،  ــــى جـــانـــب كـ وإلـ
وراحـــــــــــا يــــجــــيــــان الــــنــــظــــر فــــــي كــل 

الاتجاهات.
ت لافتة تحمل اسميهما، 

َّ
وفجأة أطل

ـــرجـــت. وقـــفـــا. أشــــارا 
ُ
صــرخــا مــعــا: ف

لــم ينتبه. صــرخــا:  فــتــة. 
َّ

الــا لــحــامــل 
أنت.. أنت.

منهما.  اقترب  إليه.  يشيران  رآهما 
حــيــاهــمــا، واســـتـــدار مــشــيــراً إليهما 
به،  لحقا  السيارة.  إلــى  اتبعاني  أن 
لسعت  حقيبته.  يــجــرُّ  منهما   

ٌّ
وكـــل

ـــات بــــرد قــــارس،  وجـــهـــه وأذنـــيـــه هـــبَّ
ث نــفــســه: قـــالـــت لـــي زوجـــتـــي:  فـــحـــدَّ
خـــذ الـــشـــال الــصــوفــي مــعــك. الــدنــيــا 

قي 
َّ
فتت رأسك  ه حول 

ُّ
تلف برد هناك، 

به، وشراء  البرد.. والمرض الذي يسبِّ
الأدويــــة ومــصــاريــف نــحــن فــي غنى 
 

ٌ
عنها و.. قلت لها: هذا الشال عتيق

بالٍ لا يناسبني..، قالت، وهي تضع 
الأكثر  الحقيبة  فــي  القديمة  البذلة 
قــدمــا وتــضــحــك: وهـــذه الــبــذلــة التي 
ــيـــمـــون!؟  عــــاصــــرت لــيــلــة عـــرســـنـــا المـ

قلت: لا بد من بذلة رسمية..
وصلا إلى السيارة.

- طويلة عريضة جديدة فخمة، قال 
عقبال  صاحبه:  لــه  فقال  لصاحبه، 
إن  وقــال:  أختها. ضحك،  تقتني  أن 

ترك الجراد لها أخوات في بلادنا..
ــتـــن فــي  ــبـ ــيـ ــقـ ــــق الـــحـ ــائـ ــ ــــسـ وضـــــــع الـ
صــنــدوق الــســيــارة، وصــعــدا إلــيــهــا، 
ــان والـــــــــــدفء،  ــنــ ــئــ ــمــ ــالاطــ ــرا بــ ــ ــعــ ــ وشــ
وأقـــلـــعـــت الــــســــيــــارة، عـــلـــى مـــهـــل فــي 

البداية.
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ــارة تــنــســاب  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــق والـ ــائـ ــ مــــــرت دقـ
ة  مسرعة في شوارع عريضة مضاء
 
ٌ
ــة ــفـ  بـــهـــا مــــن الـــجـــانـــبـــن أرصـ

ُّ
تـــحـــف

ـــل عـــلـــيـــهـــا المـــــشـــــاة مـــســـرعـــن 
َّ
يـــتـــنـــق

الجانبين  وامتدت على  لين..  ومتمهِّ
عمارات تتوهج بالأضواء..

مال نحو صاحبه، وقال: 
ى وتــمــتــزج كأنها  ــواء تــتــلــوَّ ــ - الأضـ

 يرقص!
ٌ
ن نورٌ ملوَّ

قــال صــاحــبــه: حــلــوة هــذه الــصــورة، 
وهل أحلى من نور يرقص!؟ 

وأضاف: ليست مثل الصورة تلك..
. قال: صورة الجراد لا تفارق عينيَّ

ك لو في جراد هنا كان 
َ
وْل

َ
ثم سأل: ق

النور يرقص هكذا!؟
- لا، كان بلعه الجراد، وجعله ظلاماً 

في بالوعته.
ــذه: الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــوعـــة  ــ ــ ــلــــوة هـ - حــ

الجراد.
- حلوة.. حلوة، وهذه حلاوة القبح.
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ــــي وهــــــج نـــور  تـــوقـــفـــت الــــســــيــــارة فـ
ن. المكان واسع. في سفح  راقص ملوَّ
جبل صغير، تمتدُّ بعده جبال تكبر 
ما بعد بك النظر. كشافات النور 

َّ
كل

تـــجـــعـــل الأكــــــف تـــرتـــفـــع إلـــــى الأعــــن 
لتغطيها. 

البالوعة،  عتمة  مــن  نــخــرج  كأننا   -
قال لصاحبه.

مــاذا يحدث  السائق:  ســأل صاحبه 
هنا ؟ لم توقفت السيارة؟

السيارة،  من  نزل  السائق.  يجب  لم 
ــة  ــ ــازمـ ــ حـ ــات  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ ــع  ــ ــمـ ــ سـ أن  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
الصديقان.  يفهمها  لم  عالٍ  بصوتٍ 
أجـــاب الــســائــق إجــابــة طــويــلــة بلغة 
ــه، وأشـــــــــار إلـــيـــهـــمـــا،  ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدث إلـ المــ
قــا فــي المــكــان،  وذكـــر اســمــيــهــمــا. حــدَّ
رأيــا حــاجــزاً، وقــربــه غــرفــة صغيرة، 
ســـتـــار  وراء  ــاب  ــ ــ شـ ــا  ــهـ ــيـ فـ ــلـــس  يـــجـ

زجاجي.
طـــال الـــحـــوار، بــعــد أن فــتــح الــشــاب 
رفع خشبة 

ُ
ت الزجاجي، ولم  الستار 

الحاجز.
ثها:  وسرعان ما عاد إلى نفسه يحدِّ
ــز غــــيــــر بـــعـــيـــد،  ــواجــ ــحــ ــالــ ــا بــ ــ ــدُنـ ــ ــهـ ــ عَـ
مــســلــحــو الـــحـــواجـــز، عــنــدنــا، كــانــوا 
ترتفع  كانت  وأحذيتهم  عين،  متنوِّ
في وجوهنا، تسمح لنا بالمرور أو 
وفوهاتها  بنادقهم  وأعقاب  تمنع، 
ـــلـــت..  ــمــت ورمَّ

َّ
أدمـــت أجــســادنــا، ويــت

الجراد  بــن خيارين:  الآن  هــل نحن 
أو الحواجز؟ 

كان صوته قد ارتفع بالسؤال، فقال 
صاحبه: يحاولون..، ولن ينجحوا. 
لم ننس البندقية التي كانت توجه 
إلــى الـــرؤوس والــصــدور، والــصــوت 

الآمر: انزال ولا..
ــد عـــــاد إلـــى  قـــــال الــــســــائــــق، وكــــــان قــ
المقود، وهو يشير بما  مقعده وراء 

..
ً
يفيد لننتظر قليلا

 الــهــاتــف قــــرب الـــشـــاب الــجــالــس 
َّ
رن

في الغرفة الصغيرة. رفع السماعة، 
أصــــــغــــــى، وقــــــــــف، أعــــــــــاد الـــســـمـــاعـــة 
العارضة، وصعد  بهدوء، وارتفعت 
بالعربية،  حيا  السيارة،  إلــى  شــابٌّ 
ــعـــد الـــخـــلـــفـــي إلـــى  ــــي المـــقـ ــلــــس فـ وجــ
ــقـــن. انــطــلــقــت  جـــانـــب أحـــــد الـــصـــديـ
مهل.  على  تصعد  وبــدأت  السيارة، 
ــذه جـــامـــعـــة عــلــمــيــة  ــ ــال الــــشــــاب: هـ ــ قـ
ــــرس.. لازم  كـــبـــيـــرة. فـــي مــدخــلــهــا حــ

حرس..
واصـــلـــت الــســيــارة الــصــعــود بــبــطء. 
في الظلام يلمع بياض في الخارج. 

: الثلج بدأ يتساقط. قال الشابُّ
يا  مــا وجــد نفسه ينشد:  وســرعــان 
ثلج قد هيجت أشجاني/ وذكرتني 

أهلي بلبنان..
يــبــدو أن صــوتــه كــان عــالــيــا، فهتف 
لبنااان..   - الشاب:  وجــاراه  السائق، 
لبناااان.. حلو لبنااااان.. حلو.. أهلا 

وسهلا باللبناااان..
ب صاحبه رأسه منه، وهمس له:  قرَّ

لقد اشتقت باكراً! متى نعود؟
فقال بصوت عالٍ: الصوت الذي في 

داخلي هو الذي نطق.
ــذا هــــو الـــــــذي لا  ــ ــقــــال صــــاحــــبــــه: هــ فــ
اتسع  مهما  عَه 

ْ
بَل الــجــرادُ  يستطيع 

شدقه.
* لبنان

قصيدتان من الشعر الفرنسي

الجـراد!

الحب تلسكوب بعدسة مفطورة

أحمد ضياء *

 الأوكسجين آيات 
ُ

ل
ّ
كِ حين يرت أحبُّ
دخوله جسدي

يتصبغ الدّماء لون بشرتي
ــكـــاري على   شــيــب أفـ

ُ
وحــــن أفـــــرش

محور الحقيقة
كِ... أحبُّ

بِ 
ّ
بفاعليّة الط

بالأوعية الإنسانيّة 
حكات

ّ
بذكرى الض

كِ  أحبُّ
ها نحن

َّ
بثورة وأي ثورة إن

كِ..
َّ
كِ لأن أحبُّ

لأفكار  ي مطواعٌ 
ّ
لكن لستُ شديداً، 

أسِ  الرَّ
مـــــع فــاعــلــيّــة  أمــــســــحُ بـــمـــنـــديـــل الـــــدَّ

الغمام 
ــرُ آهـــاتـــي عــلــى مــعــجــونــة  ــ

ّ
ثـــم أطــــش

الهواتف الإلكترونيّة 
لنتمايل في طسوت الأصوات.

أحـــــبُّ الأصـــــــوات الـــتـــي تـــخـــرج من 
عينيك.

منا الحياة في هذه الأوقات 
ِّ
تعل

 بالكمامات 
َ
 الكتابة

َّ
أن

هي مصدر كفوف العشق.

الأنفاسُ عجينة حربٍ
ت زادَ اضطرابي أكثر. ما اشتدَّ

َّ
كل

 بالحبِّ بعدَ أوّلِ لقاءٍ 
ُ
 العيون

ُ
تنطق
صدفة

 في شفتي عاشقةٍ 
ُ

يفكّرُ الأطرّش
داخــل  لتنحني  أصابعنا  تتحجّرُ 

ة الحصاد
ّ
محط

حُ 
ّ

ــــا ــفـ ــ  الــــحــــجــــارة دومـــــــا الـ
ُ

ــــدل ــــجـ يـ
بجناحيهِ الحديديين

ها جملة وصايا
َّ
 الرّيح على أن

َ
رين

َ
ت

رق
ّ
 الط

ُ
وإلى الآن أرصف

على هيئة مكالمةٍ تشرب الأصوات. 
صجم برّي

1

الــرّصــاص أن يقتل كل  باستطاعة 
شيءٍ 

ار..
ّ
 الن

ّ
إل

ما ضرب فيها 
ّ
كل

عادت شامخة 
من جديد.

2

كيف تقتل متظاهراً؟
ــيــهــا 

ِّ
ــل

َ
اجــمــع ســكــاكــن مــفــرداتــك وغ
على طبق من الإيديولوجيا 

ثــــــم حــــــــــرّض بــــعــــض المــــســــعــــوريــــن 
والمتعطشين للقتل

كر دائماً وأنت تفعل ذلك 
ّ
تذ

رور في داخلك
ّ

عليك تدفئة الش
اظهر بموقع العمامة 

ه قال
َّ
 عن فلان عن فلان أن

ْ
قل

واصب / الخوارج / المتظاهرين 
ّ
الن

هم 
ّ
/ المنحوسين / المطالبين بحق

ــهــــم بـــمـــزنـــة  ــب إخــــــــــراس دمــــائــ ــ ــ وجـ
رصاص 

لينضجوا.

3

الخروج  عــن  وابيت 
ّ
الت  

ُّ
تكف متى 
من عيني

في حوار مظلم 
واطئ من راحتيكِ 

ّ
ظهرت الش

على شكلِ تلويحة ينابيع 
ناطر عند باب امتثالكِ لي 

 نــــــــــذراً أوصــــــــــل الـــلـــيـــالـــي 
َ
لأكــــــــــــــوّن

المتقافزة من جديلتِكِ.

4

ماء  غسلنا الأرض بالدَّ
مس

ّ
شررنا أعباء حزننا على الش

صرنا وطناً بلا جسد
غسّلنا طــن وجــودنــا على مريلة 

العلم 
تصبّرنا على الجّوع/ الهم/ الألم/ 
لكننا لم نتصبّر على فقدان وطن

 شارع 
ِّ

لذا كمنوا لنا في كل
من يأخذ نفساً من أنفاسنا 

صاص.  ويزرع بلدنا الرَّ

5

 صباح وبعد أن أغتسل 
ِّ

في كل
أنظرُ إلى المرآة 

 الأمهات على ظهري.
ٌ

تكبر تلال
* العراق

كارلي 

سيلفرمان 

ــ »امرأة 

سائرة« 

)زيت على 

كانفاس ــــــ 

 40.6 × 50.8

سنتم ــــ 

)2015

محمد هويس 

ــــ »اجتياح 

الجراد« 

)فوتوغرافيا، 

وكالة الأنباء 

الفرنسية، 

)2019

ضياء العزاوي ــــ »المجموعة اللندنية« )مواد مختلفة، 1988(

نص

 شيءٍ
ِّ

لِ كل
ْ

م
َ

 بِح
ُ

 ينوء
ٌ

عميق
أبرار سعيد *

من قال إننا نكتب 
اً 

ّ
الشِعر، وإننا حق
ع 

ّ
و صُنا

ٔ
شعراء ا

كلمة. هنالك من 
يلفظ كلمة واحدة 

ويتركنا نبلغ 
رجح، 

ٔ
دوارها، نتا

نسقط، نلعق 
جراحنا، نبكيها 

وربما نغني.
ستطيع نسيان 

ٔ
ه لا ا

ٓ
ا

صورتي المرسومة 
صابع طفلتي، 

ٔ
برقة ا

وفيها روحي هشة 
نها 

ٔ
كالزجاج برغم ا

رسمت كل شيء 
ني كنتُ 

ٔ
بحدّة إلا ا

كمن مرّت فوقه 
ممحاة ضخمة 

ثاره من 
ٓ
تحاول إزالة ا
دون جدوى.

لوان باستيل 
ٔ
با

فاتحة، نظرة واسعة 
 زاهٍ، ثم رسمت 

ٌ
ولون

الأذن هذا التفصيل، 
ويا للغرابة ما إن 
التفتُّ إليه حتى 

شعرتُ برغبة عارمة 
 

ّ
بالقفز ومعانقة كل

ما حولي.
صغي 

ٔ
ها أنا ا

ثار 
ٔ
على الٔاقل. ما ا

دهشتي أنها تذكر 
 بهذا الحجم 

ً
تفصيلا

المختبئ عادة خلف 
عري.

َ
خصلاتِ ش

ن 
ٔ
لطالما تمنيتُ ا

قراطاً كبيرة 
ٔ
رتدي ا

ٔ
ا

الحجم وثقيلة 
تزينها الٔاحجار 

ن تتسع هذه الٔاذن لثرثرة الٓاخرين دون تململ واضح.
ٔ
يضاً في ا

ٔ
الكريمة. رغبتُ ا

شعر بعد كل 
ٔ
ى منها، يؤكد الحلم الذي يزين الوجه. ا

ّ
 يتدل

ً
طفلتي التي رسمت قرطاً طويلا

ة.
ّ
مواج عاتية وليس حزناً، ليس الحزن البت

ٔ
ن للصمت الليلة ضرب ا

ٔ
هذا ا

نتِ عنوان حياتي«.
ٔ
ذني: »ا

ٔ
عالياً رفعني همسها داخل ا

خاذة 
ٔ
صبحُ بروازاً يحمل صورة ا

ٔ
صبحُ عنوان حياةٍ كاملة. ا

ٔ
نا المولعة بالعناوين ا

ٔ
ا

جمع.
ٔ
يضمّها من الجهات ا

ن ينوء بحمل كل شيء؟
ٔ
لماذا على هذا العميق ا

* السعودية

محمد عاطف ــــ »غجرية« )فوتوغرافيا ـــ 2017(



67 كلماتكلمات
السبت  18  تموز  2020  العدد  4103 السبت  18  تموز  2020  العدد  4103

شذى مصطفى: لماذا علينا أن نحمل تلك الحقيبة؟

محمد حسين بزي... اليمن يوم كان »سويسرا الجزيرة العربية«

رواية

هــنــا شـــعـــارات بـــرّاقـــة، عــلــى غـــرار معظم 
ــرديـــات  سـ وإنــــمــــا  الــفــلــســطــيــنــي،  الأدب 
خــاطــفــة تــعــكــس مـــكـــابـــدات الــعــيــش في 
بـــاد مــحــتــلــة تــضــيــق بــأهــلــهــا تــدريــجــا، 
مثلما تنبئ عن ســرد مختلف ومتوتر 
وقلق. في الحركة )1( والحركة )2( تغلق 
علاقتهما  وتفاصيل  والأب،  الأم  دائـــرة 
المتوترة على الدوام، فيما تفتح الحركة 
)3( على دائــرة الأصــدقــاء، وبذلك تغلق 
ــدادات  ــ قـــوس الــطــفــولــة، عـــدا بــعــض الارتـ
إلــى الخلف لترميم ذكــرى أو حادثة أو 

فقدان. 
ــــي بـــــيـــــروت، ســــــوف تـــــــدرس الـــعـــمـــارة  فـ
فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة. مـــكـــان ثــالــث 
ستتفتح  فههنا  طمأنينتها،  سيطيح 
الراوية على قيم أخرى لطالما كانت من 
، مــثــل الــعــذريــة والمثلية 

ً
المــحــرّمــات قــبــا

ومعنى الصداقة. سيقلب شارع الحمرا 
بــحــانــاتــه ولــيــالــيــه حــيــاتــهــا رأســــا على 
عقب )قطعتُ الخط الأحمر ولم يحصل 
شــــيء. لــم يــتــدهــور الــعــالــم الــــذي أعيش 
فـــيـــه. عــــــادي. »لـــيـــش كـــل هـــالـــخـــوف؟«(. 
مــنــحــة دراســــيــــة إلــــى جــامــعــة لـــونـــد في 
الفيليبين  إلــى  الــســويــد، تتضمن زيـــارة 
السكنية  المشاريع  عن  بدراسات  للقيام 
اليوم  )تــذكــر  هــنــاك، أوقعتها فــي الحب 
والشهر والسنة(. ثلاثة أسابيع تفجّرت 
بـــحـــب عــــاصــــف لـــطـــالـــب ســــويــــدي »أمــــا 
الأيام الباقية من الأسابيع الثلاثة التي 
أستطيع  فــا  الفيليبين،  فــي  قضيناها 
وقعتُ  قد  كنتُ  عنها.  الحديث  أكمل  أن 
في حبّك. وعقلي تاه عن قلبي ولم يعد 
مـــعـــي«. ســتــطــيــح الـــحـــركـــة )4( بــكــل ما 
سبقها، إذ تهيمن على السرد بوصفها 
مركزاً، سواء بخصوص تأجج العاطفة 
الــعــشــق  ــك أن حـــكـــايـــة  ــ ذلـ أو خـــذلانـــهـــا، 
الــراويــة  عــودة  بمجرد  عملياً  ستنطفئ 

سلسلة من الجبال تسمّى جبال القمر، لم 
يكن من وحي الخيال في روايــة بــزي، بل 
كان حقيقة واقعة، إذ يقول الرحّالة زويمر 
واصــفــا الــطــريــق مــن »إرب« إلـــى »يــريــم«: 
»يوجد به أروع مناظر يمكن رؤيتها في 
أي جزء من اليمن.. لم أشاهد صوراً أكثر 
توازناً من هذه! الجبال والوديان، خضراء 
مشرقة ومزهرة، »زهرة الكابيوسا- زهرة 
الجرب«، الخزامى، زهرة أذن الفأر، زهرة 
عصا الــذهــب، زهــرة شــب الليل، وأشجار 
الــدفــلــى. وكــان  أزهـــار  ى منها 

ّ
تتدل كبيرة 

ــبّـــار فـــي إزهــــــار كـــامـــل والــتــي  نـــبـــات الـــصـ
ــرّات  ــابـــل مــــمــ ــقـ ــا مـ ــقــــاس بـــعـــشـــريـــن قــــدمــ تــ
ــانــــت كــــل الأرض  الـــجـــبـــل«. ويـــضـــيـــف: »كــ
بالجنان وكل شجيرة كانت من  مملوءة 

الله«.
ويتابع زويمر: »وعلى بعد ألفي قدم من 
أســفــل الــجــبــل، يمكن لــك أن تسمع صوت 
تــدفــق المــيــاه عــلــى طـــول الــطــريــق، ينحني 
أو يختفي تحت الجسور التي تمتد عبر 
 نصف الارتفاع كان 

ّ
الوديان، في حين أن

يخفي قمة عنق الغزال فوق الغيوم.
الارتفاعات والمنحدرات الشديدة للرحلة 
ــم« مــضــيــا  ــ ــريــ ــ ــن »يــ ــ ــا، مـ ــنـ ــفـ ــلـ ــي الآن خـ ــ هـ
نــحــو »صــنــعــاء« الــهــضــاب أكــثــر اســتــواءً، 
ــعـــدس،  ــقـــول الـ مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن حـ
ــقـــمـــح، تــســتــبــدل بــســاتــن  والـــشـــعـــيـــر، والـ
الأعناق  الجِمال ذات  والـــن، حيث  الــقــات 
الــطــويــلــة تــســتــخــدم لـــلـــحـــراثـــة.. الــهــضــبــة 
ــلـــى طـــول  ــتـــد عـ أو الـــســـهـــل الـــــواســـــع المـــمـ
ــنـــان«، بمثابة  الــنــظــر بــن »صــنــعــاء« و»بـ
بــلــد المـــراعـــي، الــبــدو يعيشون فــي الــقــرى 
القطيع  يــســرح  بينما  بــالــحــجــر،  المــبــنــيــة 
بأعداد هائلة في السهل، الجِمال، الأبقار 
والأغــنــام كــانــت تــرعــى بالمئات والألـــوف، 
ومــزروعــة من  مــنــحــدرات جبلية خصبة 
كــل جــهــة، ســتــذكــرك هـــذه الطبيعة بقرى 
 قلعة 

ّ
أن أكثر  سويسرا«. وما استوقفني 

»تاريم« أو »يريم« بتعبير زويمر، حيث 
ســكــن المــلــك »مــالــك« قــبــل أن يتسلم زمــام 
الحكم في مملكة أوسان، كانت موجودة 

ــكـــن أســـــطـــــورة فــــي روايــــــة  أيــــضــــا، ولــــــم تـ
ــد يــقــصــد بـــهـــا كـــمـــا يــقــول  ــ »شــــمــــس«. وقـ
زويمر: »القلعة المثلثة المبنية على أدنى 
 على 

ّ
نتوء صخري من جبل »نقم«، وتطل

المدينة المقسّمة إلى ثلاثة أرباع، جميعها 
ــن الــحــجــر  ــدار مـــتـــواصـــل مــ ــجــ مـــحـــاطـــة بــ
والــــطــــوب، وكـــانـــت عــلــى تــعــاقــب الـــزمـــان 

المــديــنــة المــنــاســبــة بــســبــب وجــــود مباني 
الــحــكــومــة، والأســــــواق الــكــبــيــرة، ومــنــازل 

السكان على اختلافهم«.
إذاً، الــيــمــن كـــان ســعــيــداً وفــرحــه هـــذا كــان 
 الحواس 

ّ
 أن

ّ
مفرطاً حدّ تخمة الحواس، إل

وعاد  والعمل  التحرّك  على  القدرة  فقدت 
الـــنـــاس إلــــى زمــــن المـــلـــك »يـــشـــجـــب« حيث 

إلى بيروت، وكان عليها أن تقف »دقيقة 
ت 

ّ
صمت« على روح تلك العلاقة التي هز

المربع  إلــى  ترتد  أن  قبل  بعنف،  كيانها 
بــقــصــد  الأم  عــــن  مـــشـــهـــديـــات  فــــي  الأول 
ــق بمفهوم 

ّ
المــقــارنــة بــيــنــهــمــا بــمــا يــتــعــل

إلى  جنباً  العاطفية،  والــخــيــبــات  الــحــب 
أشعر  »كــنــتُ  الأب:  مــع شخصية  جــنــب 
بــــأن بــيــنــنــا حــــاجــــزاً. ولـــكـــن عــلــى عكس 
ــكّـــن أبـــــــداً مــن  ــم نـــتـــمـ ــ ــز قـــلـــنـــديـــا، لـ ــاجــ حــ
اجــتــيــازه«. هــذه الـــدورة الالتفافية نحو 
الأمس، تتجاوز الذات نحو ما هو مؤلم 
الفلسطيني: »بطاقة  إلى  أكثر بالنسبة 
 

ّ
. ذل

ّ
التي أحملها هي بطاقة ذل الهوية 

بــحــت. حــامــلــهــا يــعــيــش تــحــت الــتــهــديــد 
الدائم بأن تؤخذ منه«. 

عــــلــــى الأرجــــــــــــــح، فــــــــإن تــــفــــكّــــك الـــعـــائـــلـــة 
جــغــرافــيــا  تــفــكّــك  مـــن  جـــزء  الفلسطينية 
ــأن »لـــيـــس لــلــفــلــســطــيــنــي إلا  ــ ــبــــاد، وكــ الــ
الــراويــة  السبب تتشبث  ولــهــذا  الــريــح«. 
بقصة حب منتهية، في محاولة لإنكار 
الوقائع اللاحقة: »لا أظــن أن هــذا يعني 
ــــي تــوقــفــت عــن حــبــك. هـــذا يــعــنــي فقط 

ّ
أن

أحــبّ شيئاً  مثلما  أحبّك  أنني أصبحت 
ولم  أحببتها  قديمة  سترة  مثل  قديماً. 
تــعــد تــنــاســبــنــي بــعــد الآن«. هــكــذا تــأتــي 
ــن قــفــص  ــ ــلــــخــــروج مـ الـــكـــتـــابـــة كــــعــــاج لــ
الخوف. تقول الأم: »أنا بكبّ وبمشي يا 
بنتي«، فتجيب الابنة: »أنا أيضاً بكتب 
الوجع  كتابة  أمــي«. ولكنها  يا  وبمشي 
ــات والــــتــــحــــرّر مــــن الــــخــــوف،  ــ ــرافـ ـــتـــ والاعــ
ــا مننشر 

ّ
»لم بناءً على نصيحة موثوقة 

بالنسبة  بالشمس«.  بينشف  وسخنا، 
إلــى الــقــارئ المتلصص، سيجد فــي هذه 
الــروايــة كــل مــا يرغبه مــن مشهيّات، في 
ــيـــة، نــظــراً إلــى  حـــال اعــتــبــرهــا ســيــرة ذاتـ
ــتــــي تــنــســف  ــة الــ ــحــ ــقـــاطـــعـــات الــــواضــ ــتـ الـ

المسافة علناً بين المؤلفة والراوية!

ــاء الــرعــيــة  ــنـ ــع بـــن أبـ ــدقـ يــنــتــشــر الــفــقــر المـ
الكادحة.

أيضاً، يروي ذلك زويمر: »على الرغم من 
وصناعات  العادية  غير  التربة  خصوبة 
 الــجــزء الأكــبــر من 

ّ
الــســكــان المــدهــشــة، فـــإن

سوء  يعانون  مدقع،  بشكل  فقراء  الناس 
هم محطمون 

ّ
لأن ــة، 

ّ
رث ملابسهم  التغذية، 

كل  القلب.  عديم  الضرائب  نظام  قبل  مــن 
منتج زراعي يتم تنفيذه ومعالجته تحت 
إدارة قمعية واحــتــال عــســكــري لا  ــأة  وطـ
ــانــــون. الـــفـــاحـــون يُــســرقــون  يـــعـــرف أي قــ
السوق  إلــى  الجنود في طريقهم  من قبل 
ومن قبل المراقب الجمركي عند بوابة كل 
مدينة، بالإضافة إلى ذلك من قبل محصّل 
 الناس تناسوا وصايا 

ّ
للضرائب«. هل لأن

 العرب لن 
ّ
الوزير الحكيم »الصاحب«؟: »إن

دون سيوفهم 
ّ
يغلبهم غالب، ما داموا يتقل

ويحملون رماحهم ويتدرّبون باستمرار 
عــلــى فـــنـــون الـــحـــرب تــلــيــدهــا وطــريــفــهــا، 
الــبــاد مصنوعة  تــكــون أسلحة  أن  شــرط 
بأيدي أهلها وليست مستوردة«. فها هم 
بنادق تركية، صناعة  »الجنود يحملون 
أمريكية سبرينغفيلد 1861م، وتستخدم 
تقرير  بحسب  المــســالمــن  اليمنيين  لقمع 

رحلة اليمن 1894م- بعثة ميلاماي«.
ــــر مــــن هــيــئــة  ــذي كـــــان غــــيَّ ــ ــ ــا« الـ ــ ــاقـ ــ ــــرهـ و»تـ
ــهــــم،  ــبــ ــيــ ــالــ جــــواســــيــــســــه الأحـــــــبـــــــاش وأســ
ــة، ولبسوا 

ّ
حــيــث ســرّحــوا شــعــورهــم الــكــث

الباحثين  بِــزيِّ  وتنكّروا  الفاخرة  الثياب 
الضاد  على  يحقد  يــزال  لا  والمستكشفين 
ــرب المـــســـتـــعـــربـــون«،  ــعــ ــا »الــ ــ ــ الأصــــيــــلــــة.. أمّ
ــبـــدو أنــــهــــم ذاتــــهــــم بـــعـــد مـــــــرور ثــاثــة  ــيـ فـ
يـــعـــمـــلـــون، لا  ــــون، لا  ــــزرعـ يـ ــنـــة! لا  آلاف سـ
يــنــتــجــون ولا يــحــصــدون ولا يــتــقــدمــون. 
ــداء  ــ ــداء بـــادهـــم وأعـ ــ ــ ــداء أنــفــســهــم وأعـ ــ أعــ
أشجارهم وثرواتهم، وأصدقاء لعروشهم 

ولبطونهم ولفروجهم..!
وبــعــد مـــرور ثــاثــة آلاف ســنــة، هــل وشــت 
ب »العرب 

َّ
حَز

َ
الأســوار بـ »ذات البهاء«، فت

ــاقــــا« ضـــد مملكة  المـــســـتـــعـــربـــون« و»تــــرهــ
أوسان من جديد؟

*كاتبة بحرينية

خليل صويلح

تــــنــــطــــوي كــــتــــابــــة شـــــــذى مـــصـــطـــفـــى فــي 
باكورتها الروائية »ما تركتُ خلفي« )دار 
هــاشــيــت/ نــوفــل( على عــمــارة تخييلية 
والتقطير  الكثافة  لجهة  ســواء  مفارقة، 
ة في ســرد الـــذات، أم لجهة إعــادة 

ّ
والخف

قاً 
ّ
ممز فلسطينياً  تــكــون  أن  معنى  بــنــاء 

بين رام الله والقدس، وكيف يحدد حاجز 
العبور الإسرائيلي مصيرك بالرفض أو 
ــعــة الأوصـــــال، كما 

ّ
المــوافــقــة. كــتــابــة مــقــط

لكن  نفسها،  البلاد  إزاء خريطة  أننا  لو 
ــر يــشــتــمــل عــلــى الــعــائــلــة 

ّ
بــمــاكــيــت مــصــغ

والأصدقاء بأرقام متسلسلة )2-1 -4-3( 
تتكرّر، أو تقفز إلى الأمام، أو ترتد خلفاً، 
وفقاً لمــوجــات الــتــذكّــر، ســواء باستعمال 
اطب. هذه الحركة 

ُ
ضمير المتكلم أو المخ

المـــقـــيّـــدة فـــي تــرمــيــم المــســافــة بـــن الــــذات 
ــي 

َ
ــة لــحــركــت ــ ــوازيـ ــ والآخـــــــــر، هــــي مـــــــرآة مـ

ذهــاب وإيـــاب المخيّلة فــي تــدويــن سيرة 
قة 

ّ
ممز نفسها  وجـــدت  لطفلة  شخصية 

بين الأم والأب إثر طلاقهما: »كانت أمي 
تعيش في رام الله وأبي في القدس. كل 
فيها  حقيبة  نحمل  ا 

ّ
كن أســبــوع،  نهاية 

أبي  كان  أمّنا.  لزيارة  ملابسنا، ونذهب 
يــوصــلــنــا إلــــى الـــحـــاجـــز بـــن المــديــنــتــن. 
نقطعه وحدنا وننتظر أمي على الطرف 
ــا. 

ّ
المــقــابــل. كــانــت تــلــك الــحــقــيــبــة أكــبــر مــن

كنت أمشي وأفكّر: لماذا علينا أن نحمل 
تلك الحقيبة؟«.

نمطا قيم ينعكسان على سلوك الطفلة 
اللهجة  المــكــانــن، لجهة  بــن  وحــيــرتــهــا 
السلوك وقوانين  أو لجهة  يمّا(  )ماما/ 
العيب، لكنها ستنتسب إلى الأم أخيراً، 
ره 

ّ
وإلى طعم الحليب الذي كانت تحض

لها، كما لن تدرك جيّداً سلوك الأب بعد 
خروجه من المعتقل الإسرائيلي. لن نجد 

دعاء إبراهيم *

الــنــصــي  الــتــعــالــق  أو  ــنـــاص،  ــتـ الـ كــــان  إذا 
يعني  نقدياً  اصطلاحاً  )Intertextuality(‏ 
ــه هنا 

ّ
وجـــود تشابه بــن نــص وآخـــر؛ فــإن

يعني وجـــود تــشــابــه فــي رؤيـــة تاريخية 
بين مفكر وآخر برغم تباعدهما الزمني، 
الفكري.  تكوينهما  تباعد  بــل  واخــتــاف 
ولعل هــذا سيأخذنا لاحقاً لإعــادة قــراءة 
تاريخ اليمن القديم قراءة ابستمولوجيةٍ 
ــم يـــكـــن المـــســـتـــشـــرق الأمـــيـــركـــي  مـــعـــمّـــقـــة. لــ
ــوّر طبيعة  ــ مـــن صـ أوّل  زويـــمـــر  صــمــويــل 
أدب  عليه  يُطلق  ما  في  اليمن  وجغرافيا 
رحّــالــة غربي وصف  أوّل  ه 

ّ
لكن الــرحــات، 

الــيــمــن بــــ »ســـويـــســـرا الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة« 
في كتابه »جــزيــرة العرب مهد الإســام«. 
 صمويل زويمر كان يدسّ السّم 

ّ
ورغم أن

في العسل في كتابه، إذ كان يضع الأسس 
الــتــاريــخــيــة والــنــفــســيــة مـــمـــهّـــداً لــتــوطــن 
فيجلبهم  فلسطين،  في  اليمنيين  اليهود 
ــقـــرأ الإصـــحـــاح  ــو يـ ــ بـــصـــوتـــه الـــرخـــيـــم وهـ
الشمعة  مــن سفر أشعياء على ضــوء   53
ـــه كــان صــاحــب قلم مميّز، 

ّ
 أن

ّ
الــخــافــت، إل

ــفـــه فـــي خـــدمـــة مــشــروعــه الــتــبــشــيــري.  ـ
ّ
وظ

التبشير  الوثيق بين  ولا يخفى الارتباط 
والاحــتــال والاســتــعــمــار فــي تلك الحقبة 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر والــنــصــف الأوّل 
ــقـــرن الــعــشــريــن، فـــتـــاريـــخ الــتــبــشــيــر  مـــن الـ
)الــتــنــصــيــر( يـــرجـــع فـــي أغــلــبــه إلــــى فشل 
أهدافها  تحقيق  فــي  الصليبية  الــحــروب 
ــيــــتــــحــــوّل الــتــبــشــيــر  ــيــــة ســــابــــقــــا، لــ ــنــ الــــديــ
الغربية  للقوى  خـــادم مباشر  إلــى  لاحــقــا 
موجّهة  برامج  على  معتمداً  المستعمِرة؛ 

م.
ّ
وموحّدة بتخطيط جماعي منظ

 وصف زويمر لليمن بـ »سويسرا 
ّ
بيد أن

الــجــزيــرة الــعــربــيــة« أعــادنــي مــبــاشــرة إلى 
رواية »شمس أميرة عربية عاشقة« )دار 
حسين  محمد  اللبناني  للروائي  الأمــيــر( 
 الوادي الأخضر العميق، أو 

ّ
بزي. أدركت أن

»وادي النعمة«، منخفض الأرض الأشبه 
بــالــفــراديــس الـــذي كــان يقع فــي منتصف 

ب »العرب 
َّ
ز

َ
ح

َ
وبعد مرور ثلاثة آلاف سنة، ت

المستعربون« ضد مملكة أوسان من جديد

اقة، 
ّ
لن نجد هنا شعارات بر

على غرار معظم الأدب الفلسطيني

خطيب بدلة مسحوراً بـ »السيرة الرحبانية الفيروزية«

دراسة

إلى اكتشاف الحقيقة، فالقارئ المتفحص 
المــعــالــجــة هــنــا عــلــى شموليتها  يــجــد أن 
ــا، أقــــــــرب مـــــا تــــكــــون إلـــــــى رؤيـــــا  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ وغـ
ــانــــي كـــانـــط  الـــــذي يــرى  الــفــيــلــســوف الألمــ
ــــذي تخلقه  الـ الــحــقــيــقــي هـــو  أن »الـــعـــالـــم 
مـــشـــاعـــرنـــا، والـــشـــعـــور هـــو الـــطـــريـــق إلــى 

الحقيقة«.
مـــن مــنــظــار ذاتــــي بــحــت، يــقــســم الــبــاحــث 
ــه  ــادتــ ــع مــ ــمــ ــــرق جــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــه الـــــــــذي اسـ ــابــ ــتــ كــ
أربــــع ســـنـــوات كــامــلــة، إلــــى فــصــول أولـــى 
ـــد عــــاقــــة الـــبـــاحـــث الـــخـــاصـــة بــهــذه 

ّ
ــن ــفـ تـ

ــيـــروز لـــي فيها  الــظــاهــرة وتـــــؤرخ لــهــا »فـ
تركز على سيرة  تالية  حصة«، وفصول 
الــنــص الــشــعــري بـــدءاً مــن اختيار  تشكل 
ــولًا إلـــى المــعــنــى واصــطــفــاء  ــ المـــفـــردة، وصـ
ــورة. فــهــو عــلــى طــريــقــة الــبــنــيــويــن  الــــصــ
والمــوضــوعــيــن عــلــى حـــدّ ســــواء، يترصد 
الكلمات المتكررة في أغاني فيروز، فثمة 
فصل )للشتي، وآخر للعمر والدار والقلب 
والــــــــــورد، والـــضـــيـــعـــة…( يــعــمــد إلـــــى كــل 
 وشرحاً 

ً
 وتمثيلا

ً
معنى، فيتتبعه تحليلا

وربطاً حتى يكشف عن أسباب اختياره 
وتأثيره.. ثم تتداخل الفصول ليعرج على 
علاقة الرحابنة بالشعر قديمه وحديثه، 
مجهر  تحت  يضعها  ومحكيه.  فصيحه 
المــأخــوذ،  الــراضــي  بعين  والنقد  التحليل 
وهذا لم يمنعه بطبيعة الحال من اللجوء 
إلــــى شـــاعـــر مــخــضــرم كــنــجــيــب الــكــيــالــي 
ــو مــيــســر شـــتـــات،  ــاحــــث مـــوســـيـــقـــي هــ وبــ
بمبضع  الظاهرة  تشريح  على  يعينانه 
إليه  توصل  ما  ولتأكيد  الخبير  العارف 

 »الرحابنة شعّروا الأغنية العربية«!
ّ
بأن

ة الــكــام باختصار  وســتــفــرد هــذه الــقــراء
على الكتاب من خلال ثلاثة محاور: اللغة 

والمادة والمنهج.
أولًا: المنهج. 

إلــــى  تــــنــــفــــذ  يـــــقـــــول غــــــوتــــــه: »أتـــــــريـــــــد أن 
توقف  إذاً من دون  فلتتقدم  اللامتناهي، 
ــات فــــي المـــتـــنـــاهـــي«.  ــاهــ ــل الاتــــجــ وعـــبـــر كــ
وهــذا مــا ركــن إليه خطيب بــدلــة، فانتقل 
المــحــدود إلى  إلــى الكلي، من  من الجزئي 

اللامحدود، من النسبي إلى المطلق.
لـــألـــفـــاظ  مـــســـحـــا  ــري  ــ ــجـ ــ يـ أن  ــار  ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ فـ
والمعاني المتكررة في الأغاني الفيروزية، 
معتبراً إياها ظواهر دالة تستحق الدرس 
إلــى اكــتــشــاف دورهــا  والتحليل وصـــولًا 
في تشكل العبقرية الرحبانية. والحقيقة 
ــارب بــطــريــقــتــه  ــقــ أن هـــــذا شـــبـــه مــنــهــج يــ
الخاصة عمل الموضوعاتيين حيث يحل 
الكاتب في نصه ويتوحّد به على طريقة 
بوليه وريــشــار، وعــلــى مــا يــبــدو أنــه آمن 

مثلهما بأن أهمية الموضوع تتجلى في 
إلحاحيته.

ــر، يــتــكــرر  ــال لا الـــحـــصـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
العمر/ الزمن جلياً في النص الرحباني 
أغنية »طيري يا طيارة طيري/  كما في 
بــــــدي إرجـــــــع بــنــت  ــا ورق وخــــيــــطــــان/  ــ يـ
صغيري/ على سطح الجيران/ وينسانا 
الـــزمـــان عــلــى ســطــح الـــجـــيـــران« وغــيــرهــا 
ــة، إلا أن  ــان مـــن بـــدلـ ــانــــي، فــمــا كــ مـــن الأغــ
 لــلــحــديــث عـــن مــفــهــوم 

ً
 كـــامـــا

ً
فــــرد فـــصـــا

الفكرية  وخلفيته  تــكــراره  ودلالــــة  الــزمــن 
ــــي ومــــنــــصــــور بـــالـــتـــحـــديـــد،  ــاصـ ــ ــد عـ ــنــ عــ
التي  لعبتهما  كـــان  الــزمــن  أن  ليستنتج 
 قــيــمــة الإبــــداع 

ّ
تـــجـــاوزاهـــا لــلــخــلــود، وأن

لبنان  ملامح  بنائه  في  تكمن  الرحباني 
الضيعة  لبنان  الطيبة،  والأرض  المحبة 
والعبقرية  والدبكة  والميجانا  والبساطة 
ومن  تشيخ!  لا  ملامح  وكلها  الموسيقية 
الجميل إشارة الباحث إلى كمية الألفاظ 
الصرفة  اللبنانية  اللهجة  مــن  المستقاة 
التي استخدمت للمرة الأولــى في النص 
نهر«،  بــدل  »النهورة  كقولهم:  الرحباني 
ــــأوى« )مــلــفــى الــغــيــم(  و»مــلــفــى بــمــعــنــى مـ
ويــســتــخــدم الــبــاحــث ذلـــك كــدلــيــل إضــافــي 
عــلــى لبنة الــحــلــم الــرحــبــانــي الــهــائــل.. إلا 

أنــنــا وكــمــا أســلــفــنــا فـــي المــقــدمــة مـــا زلــنــا 
على الرأي القائل بغياب المنهج المتكامل، 
ــــي فــخ  ــبــــاحــــث فـ ــا أوقــــــــع الــ ــ ــل هــــــذا مـ ــعــ ولــ

الاستطراد غير مرة.
ثانياً: اللغة 

ــة،  ــ ــدلـ ــ ــيــــب بـ ــطــ ــة الـــــكـــــاتـــــب خــ ــ ــغـ ــ جـــــــــــاءت لـ
قصيرة  الـــدلالـــة،  أحـــاديـــة  بسيطة  سهلة 
خصائصها  في  تنعكس  واثقة  العبارة، 
الــتــواصــلــيــة والإبـــاغـــيـــة خـــبـــرة الــبــاحــث 
ــى فــي  ــتــ ــة، حــ ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الإذاعـــــــيـــــــة والــ
لو  كما  والمتواترة،  المختلفة  استطراداته 
 مستمعاً يجري مداخلة على محاضرة 

ّ
أن

قيمة! على أن ذلــك لم يشوش ولــم يشوّه 
بلغته  المنوطة  والوظيفة  الــعــام  السياق 
على  بحرصه  ولا  التحليلية  التقريرية 
الاستشهاد بعد كل فكرة يطرحها مهما 

كبرت أو صغرت.
ثالثا: المادة

إن هذا الكتاب هو بالتحديد جهد مضنٍ، 
ــــرادة التجربة  ــرار ســطــوع وفـ لــتــبــيــان أســ
الرحبانية، ويعيد الكاتب ذاك إلى سببين 

كبيرين تتفرع منهما عناوين كثيرة:
الــهــائــلــة موهبة  الــعــبــقــريــة المــوســيــقــيــة   -
وثــقــافــة وجـــرأة ومــغــامــرة، وتــلــك الــريــادة 
في المزج بين موسيقى الشرق والغرب في 

نهاية  أدت في  فريدة،  مقامات ومواضع 
المــطــاف - والـــكـــام لــبــدلــة - إلـــى اســتــقــال 
فــــنــــيّ مـــوســـيـــقـــي عـــــن الــــغــــنــــاء المــــصــــري 
والبغدادي والبدوي الذي كان سائداً في 
لبنان آنذاك، ومن ثم إلى عالمية التجربة 
اللبنانية  الــثــقــافــة  الــرحــبــانــيــة وتــصــديــر 
المشرقية إلى النجوم بحسب سعيد عقل.
- شاعرية وشعرية الرحابنة واهتمامهم 
الـــــفـــــائـــــق بــــاخــــتــــيــــار الـــــنـــــص والـــلـــفـــظـــة 
مع  والمــبــدع  والمــرهــف  الدقيق  والتعاطي 
القصائد قديمها وحديثها أو حتى تلك 
الــنــصــوص الــتــراثــيــة الــتــي تــصــرفــوا بها 
بــمــنــتــهــى الــحــرفــنــة، وهــــذا مـــا دفــــع كــبــار 
القامات آنذاك ليقولوا: »الرحابنة شعّروا 

الأغنية العربية«.
يعرض الكاتب أسباباً أخــرى تنبثق من 
الــرافــديــن، أهمها تقنية الاخــتــزال  هــذيــن 
ــار الـــتـــي أجــــادهــــا وآمــــــن بــهــا  ــتــــصــ والاخــ
 
ّ
 أعــمــالــهــم أن

ّ
الــرحــابــنــة، مــردديــن فــي جـــل

البلاغة هي الإيجاز نصاً ولحناً وتوزيعاً 
وغــــنــــاءً )لاحــــــظ المــــــدة الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا 
بأغاني  قياساً  بمعظمها  فــيــروز  أغــانــي 
ذلـــك الـــزمـــن. ويــشــيــر خــطــيــب بــدلــة بــقــوة 
ــى تــمــثــل الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة بــكــامــل  إلــ
وإلى  الرحبانية،  الأغنية  في  تفاصيلها 
حماسة وجــرأة هذا الثلاثي في التعامل 
وهبي،  فيلمون  عقل،  )سعيد  الكبار  مــع 
محمد عبد الوهاب وجوزيف حرب، وفي 
استلهام التراث الشعري والموسيقي من 

دون خوف أو تردد(.
بعد هذا العرض المفصل، لم ينسَ المؤلف 
ــعـــض الــــفــــصــــول لــتــشــريــح  تـــخـــصـــيـــص بـ
ــمــــوذج،  ــنــ ــي كــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــعــــض الأغـ ــلــــيــــل بــ وتــــحــ
ــم يــغــفــل كـــذلـــك عـــن عــــرض الـــشـــهـــادات  ولــ
منها  المكتوب  وحديثها  قديمها  والآراء 

والشفاهي في المدرسة الرحبانية.
الرحبانية  »السيرة  أهمية كتاب  تتجلى 
ــع هـــذه  ــي أنـــــه تـــعـــاطـــى مــ ــيــــروزيــــة« فــ ــفــ الــ
بحثي  وبــحــرص  كبير  الــظــاهــرة بشغف 
ــرد مــنــهــا ومـــا  ــ ــا شـ عـــلـــى جـــمـــع المــــــــادة، مــ
ق، ومن زاوية جديدة لم يسبقه إليها 

ِّ
وث

أحــد. هو ببساطة كتاب ينصح بقراءته 
لأنــه وفــي زمــن الانــقــســامــات والجغرافيا 
يأتي خطيب  الضبابية،  والقيم  المتوترة 
ــأن ثــمــة ثــاثــيــا عظيماً  بـــدلـــة لــيــذكــرنــا بــ
الجمال  أهــل  يجمع  أن  بالغناء  استطاع 
عــلــى اخــتــاف مــشــاربــهــم فــي لــبــنــان فكراً 
وإنساناً وأرضــا…. وليؤكد وبمعزل عن 
الــشــغــف متى  لــفــيــروز أن  الــهــائــل  عشقنا 
اقــتــرن بــالمــعــرفــة، يــصــبــح إبـــداعـــا بصيراً 
كتبنا  استحقاق:  عــن  وواعــيــا. وسنغني 

وما كتبنا.. ويا محلا ما كتبنا..

حنان فرفور

»إن المــفــتــاح الــوحــيــد الــــذي يــجــعــل الليل 
والموسيقى«  الكتب  فــي  يكمن   ،

ً
محتملا

)برغسون(. 
بالكلمة حتى  المــأزومــن  المتورطين  نحن 
الـــنـــخـــاع، الــقــائــمــن الـــقـــاعـــديـــن فـــي مــقــام 
النوتة آلاء الوحي، نعرف صعوبة الكتابة 
عمّا لا يُلمس ولا يُشم، ونــدرك استحالة 
 في حضرة النشوة، 

ً
تصوير العري كاملا

فإذا كانت الكتابة عن القصيدة تجديفاً، 
ــا وفـــخـــا،  ــسّـ والـــحـــديـــث عــــن المـــوســـيـــقـــى مـ
ــدد الـــقـــارات،  ــل مـــن عــ فــثــمــة مـــغـــامـــرون أقــ
ومــــن خـــرائـــط الـــفـــرح فـــي الــكــف الـــواحـــدة 
أمّموا الجمال وأنزلوه من أبراجه... ثمة: 
فــيــروز، عــاصــي ومــنــصــور، بكامل أبهتم 
وجنونهم  الفنية  وعبقريتهم  الشعبية 
وبساطتهم  الشعري  وجموحهم  الفنيّ، 
ــــوا  المـــعـــقـــدة، ثــمــة الــرحــابــنــة الـــذيـــن زاوجـ
بــن الــقــصــيــدة والــلــحــن، فــأســســوا لــثــورة 
في الغناء والمسرح الغنائي والموسيقى، 
أن  اختار  أو عاشق  وثمة كاتب/ باحث، 
يكون شاهداً أميناً وباحثاً شغوفاً وعالماً 
ضنيناً لـ »السيرة الرحبانية الفيروزية«. 
ــاب الــــصــــادر عــــن »دار  ــتـ ــكـ ــوان الـ ــنــ ــو عــ هــ
 ،٢٠٢٠( والـــنـــشـــر«  ــلـــدراســـات  لـ مـــوزايـــيـــك 
 و٢٧٨ صــفــحــة( 

ً
أربـــعـــة وثــــاثــــون فـــصـــا

بـــتـــوطـــئـــة حــمــيــمــة حـــيـــث يــعــلــن الــكــاتــب 
فــيــروز علينا   »مـــن حــق 

ّ
أن بــدلــة  خطيب 

نحن الأدباء، أن يكتب كل منا عنها كتاباً 
بطريقته وأسلوبه.. وهذا كتابي«.

العلمي  البحث  يقتضيه  مــا  خــاف  على 
من موضوعية وحيادية، يعترف الكاتب 
هنا أنه يؤرخ سيرة واحدة من أهم وأكثر 
الـــظـــواهـــر والمــــــــدارس الــفــنــيــة والــغــنــائــيــة 
 في القرن المــاضــي، ولكن بطريقته 

ً
فـــرادة

وانفعاله  النفسي  وفقاً لإيقاعه  الخاصة 
وهذا  الرحبانية.  التجربة  مع  الشعوري 
لا يعني أبداً أن الكتاب يخلو من الجهد 
الـــبـــحـــثـــي والـــتـــحـــلـــيـــل الـــفـــنـــي المـــخـــتـــصّ، 
والتوثيق المسند، إلا أنك كقارئ ستدرك 
وتتلمس هذا الانحياز الساطع والشغف 
الهائل محرّكَي العمل البحثي الذي يدور 

في الغالب حول نقطتين أساسيتين: 
ــة لـــتـــفـــرّد وتــمــيــز  ــريـ ــاب الـــجـــوهـ ــ ــبـ ــ - الأسـ

التجربة الرحبانية.
- النص: سيرة تشكله ودوره في سطوع 

الأغنية الرحبانية وخلودها.
إذاً، لا يتحرج خطيب بدلة من الاعتراف 
الــضــمــنــي بــغــيــاب المــنــهــج الـــذي غــالــبــا ما 
يــؤطــر الــعــمــل الــبــحــثــي ويــنــظــمــه وصـــولًا 

لمحات

تكرر 

العمر/ 

الزمن جلياً 

في النص 

الرحباني 

كما في 

أغنية 

»طيري 

يا طيارة 

طيري«

خليل ناصيف

ــة »ولـــيـــمـــة  ــرديــ ــســ ــ ــه ال ــد نـــصـــوصـ ــعـ بـ
شعريّة  ومجموعة  ــبــارد«،  ال للنصل 
ــفــــزت مــن  ــتــــي قــ ــ ــة ال ــابــ ــغــ ــ بـــعـــنـــوان »ال
الصورة«، ستصدر الباكورة الروائية 
بــعــنــوان »دومــيــنــو«  نــاصــيــف  لخليل 
)مــنــشــورات المــتــوسّــط(. فــي روايــتــه، 
يتتبع الكاتب الفلسطيني أثر الخيال 
ــا فــــي حـــيـــاة  ــورهــ والأحــــــــــام وحــــضــ
أربـــع شــخــصــيــات. تــبــدأ الأحــــداث مع 
ــيـــارات والأحـــــداث  ــهـ ســلــســلــة مـــن الانـ
ــي تـــثـــيـــر الــــــحــــــوارات  ــ ــتـ ــ المـــــشـــــوّقـــــة الـ
الداخليّة والخارجية للأبطال أبرزهم 
شـــاب مــصــاب بــالــهــوس الاكــتــئــابــي، 
ــة إلــــى تــتــبــع المـــســـار الـــذي  ــافـ ــالإضـ بـ
ــرأة فـــي مــواجــهــة الـــعـــادات  ــ تــتــخــذه امـ
التي  والاجتماعية  الدينية  والتقاليد 

من الممكن أن تهدّد حياتها.

أنطون دو سانت إكزوبيري

ــارت المـــتـــرجـــمـــة ثــــنــــاء عـــبّـــاس  ــ ــتــ ــ اخــ
ــابـــات ونـــصـــوص  ــتـ مــجــمــوعــة مــــن كـ
لنقلها  إكزوبيري  سانت  دو  أنطون 
ــتــــاب »مــــانــــون،  ــة فــــي كــ ــيـ إلـــــى الـــعـــربـ
الـــراقـــصـــة ونـــصـــوص أخـــــرى« الـــذي 
فواصل«.  »دار  عن  قريباً  سيصدر 
ــــــــف مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

ّ
يــــــحــــــوي المــــــــؤل

نصوص وقصص ورسائل للروائي 
الفرنسي، كتبها بين 1925 و1943، 
لكن لم تتم ترجمتها إلى لغة الضاد 
ــيء المـــجـــمـــوعـــة عــلــى  ــل. تـــضـ ــبـ مــــن قـ
أدب صـــاحـــب  مــــن  أخـــــــرى  جــــوانــــب 
»الأمـــيـــر الــصــغــيــر«، مــنــهــا أســالــيــبــه 
وأبــرز  وعــواطــفــه  المختلفة،  الكتابية 

الأخلاقيّة. أسئلته 

مجموعة مؤلفين

إلى  مدخل  الديني:  والمعتقد  »العقل 
الــديــن« هــو أحــدّ أهــم المراجع  فلسفة 
الــديــن  لفلسفة  الأســاســيــة  والمــداخــل 
ف الذي صدر 

ّ
باللغة الإنكليزية. المؤل

عــن »جــامــعــة أوكــســفــورد« )1991( 
»مركز  أخيراً عن  العربية  إلى  انتقل 
ــداد«  ــغـ ـــ بـ ــ ــــديــــن ـ دراســـــــات فــلــســفــة ال
ــارك في  )تــرجــمــة: زهــــراء طــاهــر( شـ
ــة أكـــاديـــمـــيـــن  ــعــ ــاب أربــ ــتـ ــكـ تـــألـــيـــف الـ
ــيــــام  ــلــ ــيــــتــــرســــون وويــ هـــــم مــــايــــكــــل بــ
وديفيد  رايخنباخ  وبــروس  هاسكر 
بــاســيــنــجــر، وفــيــه يــتــمّ الانــطــاق من 
الدين، من أجــل قــراءة  ســؤال فلسفة 
لاته 

ّ
وتمث ومعتقداته  للدين  فلسفية 

أن  علماً  والجماعة.  الــفــرد  حياة  فــي 
الــنــســخــة الــعــربــيــة اعـــتـــمـــدت الــطــبــعــة 

الخامسة من الكتاب.

كيفن اندرسون

الأطــراف«  ومجتمعات  »ماركس  يعدّ 
الأمــيــركــي  الاجــتــمــاع  لــعــالــم   )2010(
كــيــفــن أنــــدرســــون دراســــــة تــاريــخــيــة 
لــبــعــض نــصــوص كــــارل مـــاركـــس لم 
ــفــاتــه 

ّ
ــل الــشــهــرة الــتــي نــالــتــهــا مــؤل

َ
تــن

الأخرى. الكتاب الذي يصدر عن »دار 
نــيــنــوى« )تــرجــمــة: هــشــام روحـــانـــا( 
ــة لــنــصــوص، ومـــقـــالات  ــ يـــضـــمّ دراســ
منها  عـــدّة  مواضيع  حــول  صحافية 
ما كتبه عن المجتمعات غير الأوروبيّة 
مثل الحركات المناهضة للعبودية في 
ف فرصة للتعرّف 

ّ
ل المؤل

ّ
أميركا. يشك

ــر مـــن نـــتـــاج مــاركــس  ــــى جـــانـــب آخــ إل
الــفــكــري، يــدحــض الادّعـــــاء بــأنــه كــان 
بل  التمركز فحسب،  أوروبـــي  مفكراً 
يقدّم بورتريهاً مختلفاً لماركس يطال 

القرن العشرين وأسئلته الراهنة.

هان كانغ

تــجــربــة  عــلــى  الـــتـــنـــويـــر«  ـــز »دار 
ّ
تـــرك

كانغ  هان  الجنوبية  الكوريّة  الروائية 
التي نالت جائزة »مان بوكر الدولية« 
سنة 2018. بعدما أصدرت الترجمة 
العربية لروايتيها »النباتية« و»الكتاب 
الأبيض«، نشرت الدار روايتها »أفعال 
بشرية« )ترجمها عن الكوريّة محمد 
لكانغ  السادسة  الرواية  إنها  نجيب(. 
)2014(، تنطلق أحداثها مع انتفاضة 
سنة  الجنوبية  كــوريــا  فــي  غوانغجو 
مقتل  حـــادثـــة  مـــن  وتـــحـــديـــداً   ،1980
الصبي كانغ دونــغ – هــو. بأسلوبها 
ــذه  ــغ إلــــــى هـ ــانــ ــود كــ ــعــ ــــري، تــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ
من  ولكن  التاريخية  الكورية  الحادثة 
ــة الـــخـــســـارات الـــفـــرديّـــة والــحــزن  ــ زاويـ
والألــــــم والـــفـــقـــد مــســائــلــة الإنــســانــيــة 

بمعناها الأشمل.

ر
ّ

حنان قرمان مني

الفلسطينية  »الأثـــــــواب  كــتــاب  يـــتـــوّج 
)المؤسّسة  ـــ نشأة وتطور«  التقليدية 
حوالى  والــنــشــر(  لــلــدراســات  العربيّة 
منير  قرمان  عقدين من عمل حنان 
فــــي الـــبـــحـــث عــــن مــــصــــادر الــتــطــريــز 
الفلسطيني في المتاحف العالمية. في 
تتبعها لهذا التقليد الغني في تطريز 
الأثـــواب وألــوانــهــا ورســومــاتــهــا، تعود 
إلى  الأمــيــركــيــة  الفلسطينية  الباحثة 
العصور  فــي  العربية  النسيج  فــنــون 
الـــقـــديـــمـــة، وتـــمـــرّ عــلــى ظـــهـــورهـــا في 
فنون العصور الوسطى لتصل أخيراً 
إلــى تــطــوّر هــذه الأثـــواب فــي فلسطين 
التاسع  القرن  وقــراهــا ومدنها خــال 
عشر وبدايات القرن العشرين برفقة 
الصور والوثائق البصرية لهذا التقليد 

وارتباطه بالهوية الفلسطينية.
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 صوت 
ّ

اخترعت الأبجدية التي يتمثل كل
فيها بعلامة واحدة، بحرف، في المنطقة 
الــعــربــيــة، وفـــي المنطقة بــن بـــاد الــشــام 
وشمال الجزيرة العربية. ومع أن الفكرة 
الفينيقيين  أنــهــا مــن اخـــتـــراع  الــســائــدة 
ــل الــــلــــبــــنــــانــــي، فــــالــــدلائــــل  ــاحــ ــســ عــــلــــى الــ
الآركيولوجية المتوفرة حتى الآن تشير 
ــى أنـــهـــا نـــشـــأت بـــن ســيــنــاء وجــنــوب  إلــ
بما  الفينيقية  الكتابة  وقــبــل  فلسطين، 
يــقــرب مــن ألــف عـــام. وهــاتــان المنطقتان 

جزء متمم للجزيرة العربية في الواقع.
 هناك قسماً من المركزيين الأوروبيين 

ّ
لكن

يميلون إلى نزع هذا الاختراع من يدي 
ومنطقهم  لليونان.  وتسليمه  منطقتنا 
اخــتــراع  الحقيقية  الــتــامــة  الأبــجــديــة  أن 
يــونــانــي. ذلــك أن الأبــجــديــة الــتــي نشأت 
ــــروف الــعــلــة  فــــي مــنــطــقــتــنــا لا تــكــتــب حــ
فتح وضم  مــن  التشكيل  أي  الــصــغــيــرة، 
ــنـــي أنــــهــــا لا تــكــتــب  وكـــــســـــر. وهــــــــذا يـــعـ
الأصوات كلها. أما الأبجدية اليونانية، 
الأبجدية  فهي  بالتالي،  كلها.  فكتبتها 

الحقيقية.
ــو: لمــــاذا  ــ ــنـــه هــ ــتـــحـــدث هـــــــؤلاء عـ مــــا لا يـ
ــيـــة الأولـــــــى،  ــامـ ــة الـــسـ ــديــ ــجــ »رمــــــــت« الأبــ
أبجدية منطقتنا، الحركات، أي حروف 
المــادة أن  العلة القصيرة؟ ومقصد هــذه 

تتحدث عن ذلك.
ــذا الأمــــــر، يــجــب الـــذهـــاب  ولــتــوضــيــح هــ
إلــــى الــكــتــابــة المــقــطــعــيــة كــمــا عــرفــنــاهــا 
فــي الأكــاديــة الــعــراقــيــة، وكــمــا فــي كتابة 
أعتقد شخصياً  التي  »مقطعية جبيل« 
العربية.  الــجــزيــرة  لشمال  تنتمي  أنــهــا 
جوهر الكتابة المقطعية يكمن في كتابة 
حـــروف الــعــلــة الــقــصــيــرة، أي الــحــركــات. 
فــهــي تــكــتــب الـــحـــرف مـــع حـــركـــتـــه. وكــل 
ولكل  مقطعاً.  يسمى  مــع حركته  حــرف 
مقطع محدد علامة كتابية تخصّه. فإذا 
الكسرة في كلمة  العين مع  كتابة  أردت 
»عِــنــب«، أنــت ملزم أن تضع لهذه العين 
المكسورة علامة خاصة بها. وإذا كتبت 
العين المضمومة في كلمة »عُمر«، فأنت 
ملزم أن تضع لها علامة ثانية مختلفة. 
ــــن(  ــجـ ــ )عَـ الـــفـــتـــحـــة  ــع  ــ مــ كـــتـــبـــتـــهـــا  وإن 
فستكون لها أيضاً علامة مختلفة ثالثة. 
وكذا الأمر مع السكون. بالتالي، سيكون 
الـــعـــن أربـــــع عـــامـــات مختلفة  لـــصـــوت 
وليس علامة واحــدة كما في الأبجدية. 
بذا ستكون العلامات الكتابية في نظام 
صوتي مكون من 30 صوتاً حوالى 120 
عـــامـــة. أمّــــا فـــي الأبـــجـــديـــة فــهــنــاك فقط 

ثلاثون علامة كحد أقصى. 
التي اتخذها مخترعو  وكانت الخطوة 
الأبــجــديــة هــي أنــهــم تــوقــفــوا عــن كتابة 
قرروا  نهائياً.  الحركات  رموا  الحركات. 
أن يكتبوا بــا حــركــات. وعــلــى مــن يقرأ 
أن يــقــدّر الــحــركــات بنفسه. وكــانــت هذه 
هي فكرة الأبجدية. وكانت هذه خطوة 
ثورية في تاريخ الكتابة، بل أكبر خطوة 
في تاريخها. إذ صــارت الكتابة تعبيراً 
عن الصوت الصامت، لا عن الصوت مع 
حــركــتــه، أي مــع الــضــم والــفــتــح والكسر. 
نهائياً  الانتصار  الطريقة جرى  وبهذه 
وجرى  البابلية،  المقطعية  الكتابة  على 
إزاحتها. كما جرى إزاحة الهيروغليفية 
المصرية، إضافة إلى التخلص من أنماط 
الأخــرى مثل مقطعية  المقطعية  الكتابة 
جبيل. رمي الحركات أدى إلى اختصار 
العلامات الكتابية إلى الربع. أي صرنا 
مع 30 علامة فقط، بدل 120 علامة. وهذا 
ما جعل الكتابة في متناول كل من أراد. 
لم تعد الكتابة شأناً يخص المحترفين، 

بل صارت أمراً مفتوحاً لكل الناس. 
كتابة الصوت الصامت فقط، أي كتابته 
بــا حــركــة، بــا حـــروف العلة القصيرة، 
أطاح بالعالم القديم كله بضربة واحدة. 
لهذا اضطرت الإمبراطورية البابلية ثم 
الفارسية بعدها إلى استخدام الأبجدية 
الآرامية في علاقاتها مع العالم. إذن، لم 
 على 

ً
يــكــن عـــدم وجــــود الــحــركــات دلــيــا

تــيــاســة الــســامــيــن فـــي مــقــابــل فــصــاحــة 
ــوا كــتــابــة  ــرعــ ــتــ ــيـــن الــــذيــــن اخــ ــانـ ــونـ ــيـ الـ
التخلص  العكس، فلولا  الحركات. على 
مـــن الـــحـــركـــات، لمـــا كــــان هـــنـــاك أبــجــديــة 
، وكــنــا مـــا زلــنــا نعيش 

ً
يــونــانــيــة أصـــــا

الهيروغليفي  أو  المــقــطــعــي  الــعــصــر  فــي 
ــذه الــخــطــوة  الـــتـــصـــويـــري. بـــنـــاء عــلــى هــ
الثورية الكبرى، نشأ الإنجاز اليوناني 
فقد  الحركات حروفاً.  القائم على جعل 
كــانــت مشكلة الأبــجــديــة، هــي الــخــاص 
مــن الــحــركــات، مــن أجـــل الــحــصــول على 
نظام كتابي مختصر، بسيط، رخيص، 
أنــيــق. كــان الــعــدو هــو الــحــركــات، أي هو 

حــــروف الــعــلــة الــقــصــيــرة. وكــــان ينبغي 
طــرده من على أبــواب المدينة. وقــد طرد 
حـــقـــا، فــظــهــرت الأبـــجـــديـــة لـــلـــوجـــود. كل 
الأبجديات بنات هذا الطرد، بنات إزاحة 

الحركات.
وبعدما ثبتت الأبجدية بطرد هذا العد، 
ــدّ مــــن فـــتـــح الــــبــــاب كــــي تــدخــل  ــ ــــان لا بـ كـ
الحركات من جديد، لكن بعد قرون. وهذا 
الحركات  ادخــلــوا  اليونانيون:  فعله  ما 
القديم، الحركات، لم  من جديد. فالعدو 
يعد عــدواً خطراً. فقد رسخت الأبجدية 
ولم تعد تخشاه. وهكذا دخلت الحركات 
من جديد عبر اليونان. وكانت الأبجدية 

السامية الأولى مكوّنة من 29 صوتاً. أي 
أكــثــر بــحــرف واحـــد مــن حـــروف العربية 
الحالية. وقــد وضــع لكل صــوت علامته 
انــطــاقــا مــن المــبــدأ الأكــروفــونــي. وتبعاً 
لهذا المبدأ إذا أردت إيجاد علامة لصوت 
»ع«، فاعمد إلى كلمة تبدأ بهذا الصوت 
مثل كلمة »عين«، ثم ارسم صورة العين 
لكي تصبح رمزاً لهذا الصوت. أي لكي 
العين في  تصبح حرفاً. وهكذا فصورة 
تمثيل  هــي  المــبــكــرة  السينائية  الكتابة 
للصوت )ع(، أي هي الحرف ع. وصورة 
أي  »ر«،  لصوت  تمثيل  البشري  الـــرأس 

أنها حرف الراء. وقس على ذلك.

الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــن  أن  ــــل  ــــصـ حـ الـــــــــــذي  ــــن  ــكـ ــ لـ
ــــى 22 صـــوتـــا،  اخـــتـــصـــروا الأصــــــــوات إلـ
والــحــروف إلــى 22 حــرفــا. أي أنهم رمــوا 
7 أصــوات من النظام الصوتي السامي 
السابق. أما أبجديات الجزيرة العربية 
الــقــديــمــة، فــظــلــت عــلــى الــنــظــام الــقــديــم. 
العربية 27 صوتاً. والجدال  فلدينا في 
يدور حول سبب هذا الاختصار، ومتى 

وقع بالضبط.
من ناحيتي، أفترض أن هذا الاختصار 
حصل بين الفينيقيين الــذي عاشوا في 
ــد كــانــت  الــعــالــم الإيـــجـــي الـــيـــونـــانـــي. وقــ
العالم  هــذا  أنــحــاء  فــي  لهم مستعمرات 
ــاء هـــــــؤلاء الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ ــــدو أن أبـ ــبـ ــ ــه. ويـ ــلــ كــ
ــانـــي تــبــعــوا  ــيـــونـ اخـــتـــلـــطـــوا بـــالـــعـــالـــم الـ
نــظــامــه الــصــوتــي الــــذي لـــم يــكــن واســعــا 
السامي. فقد كان  النظام الصوتي  مثل 
عدد الأصوات عندهم أقل. وهذا اقتضى 
منهم الاستغناء عن عــدد من الأصــوات 
كان  لقد  المــوجــودة هناك.  السامية غير 
الصوتي  النظام  لكن  29 صوتاً،  لديهم 
للعالم الإيجي كان مكوناً من 22 صوتاً. 
فــجــرى الــتــخــلــي عـــن الأصــــــوات الـــزائـــدة 
22 حرفاً،  إلــى  انتهينا  وهــكــذا  تدريجاً. 
سواء  اليونان،  فينيقيو  حرفاً.   29 بــدل 
ساميات،  أو  يونانيات  أمهاتهم  كانت 
هــم الــذيــن اخــتــصــروا الــنــظــام الصوتي 
ــة، كــي  ــيــ ــامــ ــروف الــــســ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــي، والـ ــامـ ــ ــــسـ الـ
تــتــاءم مــع الــعــالــم الـــذي يعيشون فيه. 
ثــم صـــدّروا هــذا مــن جديد إلــى الساحل 
الــفــيــنــيــقــي والـــشـــامـــي عــمــومــا. أي أنــهــم 
فرضوا على بلادهم الأم نظام الأصوات 
الإيــجــي الــــذي عــاشــوا فــيــه وبــــه. وهــكــذا 
بـ 22 حرفاً،  الشامي يكتب  العالم  صــار 
آرامية،  أو  الكتابة فينيقية  ســواء كانت 
أو كــتــابــة مشتقة مــنــهــمــا، فــي حــن ظل 
بثمانية  يكتب  العربية  الــجــزيــرة  عــالــم 

وعشرين صوتاً وحرفاً.
* شاعر فلسطيني

بين الأبجدية السامية والأبجدية اليونانية

نموذج من نقوش الأبجدية السامية الأولى في سرابيط الخادم في سيناء. الجملة تقول: )مت لبعلت(، أي تقدمة للبعلة الإلهة

نقشا وادي الهول من 

الأبجدية السامية الأولى، 

وقد عثر عليهما في مصر. 

لاحظ الطابع التصويري 

الواضح لبعض الحروف
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